


 

 (72 )
 

لشيخ/ندا أبو أحمد ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الكتاب الجامع للفضائل 
( هـ  –)متفرقات  



نسيئاتَّمنََّّوََّّ،ونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّونستغفرهنحمدُه،َّونستعينهُ،َّللهََّّالحمد َََّّّإن َّ   يهدََََّّّّأعمالنا،َّم 

نمضلَََّّّفلااللهَُّ محمدًاَّ،َّوأشهدَّأن َّلاَّشريكَّلهَّالله،َّوحدهَّأنَّلاَّإلهَّإلاََّّله،َّوأشهدَََّّّيَّيضللَّفلاَّهادََّّله،َّوم 

َّه.ورسولَََُّّّعبدهَُّ

َّ

أ نتُمََّّي ا﴿ َّإلِا َّو  لا َّت مُوتُن  اتهَِِّو  َّتُق  ق  نوُاَّْات قُواَّْاللّه َّح  َّآم  اَّال ذِين  سْلِمُون َّأ يُّه  َّ(102َّ:ََّّآلَّعمران)َّ﴾مُّ

َّ

اَّرَََِّّّي ا﴿ َّمِنهُْم  ب ث  اَّو  ه  وْج  اَّز  َّمِنهْ  ل ق  خ  ةٍَّو  احِد  نَّن فْسٍَّو  ل ق كُمَّمِّ ب كُمَُّال ذِيَّخ  اَّالن اسَُّات قُواَّْر  الًاَّأ يُّه  اءََََّّّّج  نسِ  ثيِرًاَّو  ك 

يْكُمَّْ ل  َّع  ان  َّاللّه َّك  َّإنِ  ام  الأ رْح  َّبهَِِّو  اءلُون  َّال ذِيَّت س  ات قُواَّْاللّه  قِيبًاو  َّ(1النساء:)ََّّ﴾ر 

َّ

دِيدًاََََّّّّي ا﴿ وْلًاَّس  قُولُواَّق  نُواَّات قُواَّالله َّو  َّآم  اَّال ذِين  نَّيُطعََََِّّّّْ(70)أ يُّه  م  ي غْفِرَّْل كُمَّْذُنُوب كُمَّْو  ال كُمَّْو  يُصْلِحَّْل كُمَّْأ عْم 

وْزًاََّّ َّف  از  دَّْف  ق  سُول هَُّف  ر  ظيِمًاالله َّو  َّ(70،71:الأحزاب)َّ﴾ع 

َّ

أماَّبعد....َّ

وشرَّالأمورَّمحدثاتها،َّوكلَََّّّ،صلى الله عليه وسلممحمدََّّالهدي،َّهديَّــ،َّوخيرَّىَّتعالَّــفإنَّأصدقَّالحديثَّكتابَّاللهَّ

َّوكلَّضلالةَّفيَّالنار.،َّوكلَّبدعةَّضلالةَّ،محدثةَّبدعة

َّ

نبض الرسالة 
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 فضل العدل والانصاف   -1

َّالقُرآنَِّالكريمَِّ  .َّأولًا:َّفضلَّالعدلَّوالانصافَّمِن 

ن ةَِّالن ب وي ةَِّ َّالسُّ  .ثانيًا:َّفضلَّالعدلَّوالانصافَّمِن 

ل فَِّوالعُل ماءَِّ  .َّثالثًا:َّفضلَّالعدلَّوالانصافَّمِنَّأقوالَِّالس 

 فضلَّوجزاءَّالإمامَّالعادل:َّ-2

 ََّّ.الإمامَّالعادلَّدعـوتـهَّلاَّتـردَّ-أ

َّرسولَّاللهَََّّّ-ب هُ،َّفقدَّأطاع  نَّأط اع  هَُّالله،َّوم  هُ،َّأجل  نَّأجل   ََّّ.صلى الله عليه وسلمالإمامَّالعادلَّم 

 .َّصلى الله عليه وسلم الرفقَّبالرعيةَّسبيلَّللفوزَّبدعوةَّالنبيَّ-جـ

َّإلاَّظلهَّ-د  َّ.الإمامَّالعادلَّمنَّجملةَّالسبعةَّالذينَّيظلُّهمَّاللهَّفيَّظلِّهَّيومَّلاَّظل 

 .َّأنَّالإمامَّالعادلَّمنَّأهلَّالجنةَّ-هـَّ

 ََّّ.الإمامَّالعادلَّسيكونَّفيَّالجن ةَّعلىَّمنبرَّمنَّنورَّعلىَّيمينَّربَّالعالمينََّّ-وَّ

 فضل من تكلم بحق عند سلطان جائر: -3

 فضل من صدع بالحق ومات دونه:  -4

 فضل من قتل دون ماله مظلومًا:  -5

 فضل وجزاء وثواب مَن لم تتلطخ يده بدم حرام:  -6

نَّلمَّتتلطخَّيدهَّبدمَّحرامَّ-أ  َّ.لاَّيزالَّفيَّسعةَّمنَّدينهَّم 

نَّلمَّتتلطخَّيدهَّبدمَّحرامَّدائمًاَّلهَّالسبقَّإلىَّالخير،َّودائمًاَّمتصلَّبربهَّ-ب  َّ.م 

َّيدهَّعنَّقتلَّالمسلمينَّ-جـَّ  .الفلاحَّلمنَّكف 

نَّلمَّتتلطخَّيدهَّبدمَّحرامَّليسَّلهَّجزاءَّإلاَّالجنةَّ-د  ََّّ.م 

 فضل العزلة عند فساد الناس -7
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 فضل الهجرة:  -8

 فضل العمل الصالح عند فساد الزمان: -9

 فضل العمل الصالح في وقت الغفلة:  -10

 ََّّ.َّالعملَّالصالحَّفيَّوقتَّالغفلةَّأعظمَّللأجرَّ-أ

 ََّّ.ومنَّفوائدَّالعملَّوقتَّغفلةَّالناسَّأنهَّيدفعَّالبلاءَّ-ب

َّعليهَّالنبيََّّ-جـَّ  .َّصلى الله عليه وسلمالعملَّالصالحَّوقتَّغفلةَّالناسَّأمرَّمحبوبٌَّللهَّتعالى,َّلذاَّحث 

 فضل من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم:  -11

 فضل إقامة حدود الله في الأرض:  -12

 فضل من جاهد نفسه وهواه:  -13

 فضل من شكر الله عز وجل على نعمه:  -14

 .خيرَّماَّيكنزَّالناسَّقلبًاَّشاكرًا

 والشكر.َََّّّصلى الله عليه وسلمالنبيَّ

 لأصحابهَّبالشكر.َّصلى الله عليه وسلم وصيةَّالنبيَّ

 فضل من شكر الناس على فعل المعروف  -15

 منَّشكرَّالناسَّعلىَّمعروفَّفقدَّشكرَّاللهَّتعالى.ََّّ

 منَّأُسديَّإليهَّمعروفًاَّفليرده،َّفإنَّلمَّيستطعَّفليذكرهَّفهذاَّمنَّشكرَّالمعروف.

 منَّأُسديَّإليهَّمعروفًاَّفليدعَّويثنيَّعلىَّصاحبهَّوهذاَّمنَّالشكرَّالواجب.َّ

 ومنَّأفضلَّصيغَّالدعاءَّلمنَّأدىَّإليكَّمعروفاَّماَّجاءتَّبهَّالسنة.

 منَّقالَّجزاكَّاللهَّخيرًاَّلمنَّفعلَّالمعروفَّفقدَّأبلغَّالثناء.َّ

 :(1)فضل العدل والانصاف -1

 

 الدررَّالسنية.ََّّ-موسوعةَّالأخلاقَّوالسلوك1ََّّ-
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 أولًا: فضل العدل والانصاف مِنَ القُرآنِ الكريمِ: 

َّبه،َّوذلكَّفيَّآياتٍَّكثيرةٍ؛َّمنها: نَّقام  َّم  دح  َّعليه،َّوم  ث  رَّاللهَُّبإقامةَِّالع دلَِّوح  َّأم 

تعالى:ََّّ-1 الْب َّ﴿  قالَّ و  رَِّ الْمُنْك  و  اءَِّ حْش  الْف  نَِّ ع  ىَّ ي نهْ  و  الْقُرْب ىَّ ذِيَّ إيِت اءَِّ و  انَِّ حْس 
الْإِ و  دْلَِّ باِلْع  أْمُرَُّ ي  الله َّ َّ غْيََِّّإنِ 

ََّّ رُون  ك  كُمَّْت ذ  ل  َّ(.90َّ)النحل: ﴾ي عِظُكُمَّْل ع 

عديَُّّ ه، وفي حَقِّ عِبادِه؛ فالعَدلُ في ذلك    ":-رحمهَّاللهَّ-قالَّالس  فالعَدلُ الذي أمَرَ الُله به يشمَلُ العَدلَ في حَقِّ

يَ العَبدُ ما أوجَبَ الُله عليه منَِ الحُقوقِ الماليَّةِ والبَدَنيَّةِ والمُرَكَّ  بةِ منهما  أداءُ الحُقوقِ كاملِةً موفَّرةً؛ بأن يُؤَدِّ

يَ كُلُّ والٍ ما عليه تَحتَ وِلايتهِ، سَواءٌ في ذلك وِ  ، فيُؤَدِّ ه وحَقِّ عِبادِه، ويُعاملَِ الخَلقَ بالعَدلِ التَّامِّ لايةُ  في حَقِّ

في   عليهم  الُله  فرَضَه  ما  هو  والعَدلُ  القاضي.  ابُ  ونوَّ الخَليفةِ،  ابُ  ونوَّ القَضاءِ،  ووِلايةُ  الكُبرى،  الإمامةِ 

راءِ   كتِابهِ، وعلى لسانِ رَسولهِ، وأمرَهم بسُلوكهِ، ومنَِ العَدلِ في المُعامَلاتِ أن تُعاملَِهم في عُقودِ البَيعِ والشِّ

وتَظلمَهم،   تَخدَعَهم  ولا  هم  تَغُشَّ ولا  ا،  حَقًّ لهم  تَبخَسَ  فلا  عليك،  ما  جَميعِ  بإيفاءِ  المُعاوَضاتِ،  وسائِرِ 

َّ(.447ََّّ:)تفسيرَّالكريمَّالرحمنَّصَّ. "فالعَدلُ واجِبٌ، والإحسانُ فضيلةٌ مُستَحَبٌّ 

اَّقُرْب ىَّ﴿ وقالَّتعالى:َّ-2 َّذ  ان  ل وَّْك  اعْدِلُواَّو  اَّقُلْتُمَّْف  إذِ  َّ(.152َّ)الأنعام:َّ ﴾و 

الذي  بَينَهم، واعدِلوا وأنصِفوا ولا تَجوروا، ولو كان  الحَقَّ  فتَكلَّمتُم فقولوا  النَّاسِ  بَينَ  أي: وإذا حَكمتُم 

وبَينَ   بَينهَ  حَكمتُم  صَديقٍ  صَداقةُ  أو  قَريبٍ  قَرابةُ  يحمِلنَّكم  ولا  لكم،  قَرابةٍ  ذا  والحُكمُ  عليه  الحَقُّ  هُ  يتَوجَّ

َّ(.9َّ/666َّ)جامعَّالبيانَّللطبري:. "غَيرِه أن تَقولوا غَيرَ الحَقِّ فيما احتُكِمَ إليكم فيه 

بِّيَّباِلْقِسْطَِّ﴿ وقالَّتعالى:َّ-3 َّر  ر  َّ(.29)الأعراف:َّ ﴾قُلَّْأ م 

َّ(.286َّ)تيسيرَّالكريمَّالرحمنَّص:َّ   ."أي: بالعَدلِ في العِباداتِ والمُعامَلاتِ، لا بالظُّلمِ والجَورِ  

تعالى:ََّّ-4 يْنَِّ﴿  وقالَّ الدِ  الْو  أ وَِّ أ نْفُسِكُمَّْ ل ىَّ ع  ل وَّْ و  هَِّ للِ  َّ اء  د  شُه  باِلْقِسْطَِّ َّ امِين  و  ق  كُونُواَّ نوُاَّ آم  َّ ال ذِين  اَّ أ يُّه  ََّّي اَّ

إَِّ عْدِلُواَّو  ىَّأ نَّْت  و  ت بعُِواَّالْه  َّت  اَّف لا  قِيرًاَّف اللهَُّأ وْل ىَّبهِِم  نيًِّاَّأ وَّْف  َّإنَِّْي كُنَّْغ  بِين  الْأ قْر  َّو  ان  َّالله َّك  إنِ  لْوُواَّأ وَّْتُعْرضُِواَّف  نَّْت 

بيِرًاَّ َّخ  لُون  اَّت عْم  َّ(.135)النساء: ﴾َّبمِ 

كثيرٍَّ ابنَُّ اللهَّ-يقولَُّ فلا   ":-رحمهَّ بالعَدلِ،  أي:  بالقِسطِ،  امينَ  قَوَّ يكونوا  أن  المُؤمنِينَ  عِبادَه  تعالى  يأمُرُ 

يعدِلوا عنه يميناً ولا شِمالًا، ولا تَأخُذْهم في اللهِ لومةُ لائمٍِ، ولا يصرِفْهم عنه صارِفٌ، وأن يكونوا مُتَعاوِنينَ  

 متساعِدينَ مُتَعاضِدينَ مُتَناصِرينَ فيه. 
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ولُه: َّللِ هَِّ﴿َّ  وق  اء  د  َّللِ هَِّ﴿  كماَّقالَّتعالى:ََّّ﴾شُه  ة  اد  ه  أ قيِمُواَّالش  ، أي: ليكُنْ أداؤُها ابتغِاءَ وجهِ  (2)الطلاق:  ﴾و 

قال:   ولهذا  والكتِمانِ؛  والتَّبديلِ  التَّحريفِ  منَِ  خاليةً  ا،  حَقًّ عادِلةً  صَحيحةً  تَكونُ  فحينئَذٍِ  ل ىََّّ﴿َّاللهِ،  ع  ل وَّْ و 

ةً  ﴾أ نْفُسِكُمَّْ ، ولو عادَ ضَرَرُها عليك، وإذا سُئلِتَ عنِ الأمرِ فقُلِ الحَقَّ فيه وإن كان مَضرَّ . أي: اشهَدِ الحَقَّ

عليه.   يَضيقُ  أمرٍ  كُلِّ  من  ومَخرَجًا  فرجًا  أطاعَه  لمَن  سَيجعَلُ  الَله  فإنَّ  القرآنََّّعليك؛  )تفسيرَّ

َّ(.2/433العظيم:

تعالى:ََّّ-5 كتِ ابٍَّ﴿  وقالَّ مِنَّْ اللهَُّ َّ ل  أ نْز  اَّ بمِ  نتَُّْ آم  قُلَّْ و  هُمَّْ اء  أ هْو  ت بعَِّْ ت  َّ لا  و  َّ أُمِرْت  اَّ م  ك  اسْت قِمَّْ و  ادْعَُّ ف  َّ لكِ  لِذ  ََّّف 

ب يْن ن اَّ َّ ة  َّحُج  الُكُمَّْلا  أ عْم  ل كُمَّْ الُن اَّو  أ عْم  ل ن اَّ بُّكُمَّْ ر  و  بُّن اَّ ر  ب يْن كُمَُّاللهَُّ َّ لِأ عْدِل  أُمِرْتَُّ إلِ يْهََََِّّّّو  و  ب يْن ن اَّ عَُّ ي جْم  ب يْن كُمَُّاللهَُّ و 

صِيرَُّ  .(15)الشورى: ﴾َّالْم 

الط ب ريَُّّ اللهَّ-قالَّ مَعشَرَ    ":-رحمهَّ بَينَكم  أعدِلَ  أن  رَبِّي  وأمَرَني  دُ:  مُحَمَّ يا  لهم  وقُلْ  ذِكرُه:  تعالى  يقولُ 

وَأُمرِْتُ   قَولُه:  قتادةَ،  وعن  إليه...  عاءِ  بالدُّ وبَعَثَني  به  أمَرَني  الذي  بالحَقِّ  جَميعًا  فيكم  فأسيرَ  الأحزابِ، 

عَْدِلَ بَيْنَكُمْ قال: أُمرَِ نَبيُّ اللهِ  
ِ

أن يَعدِلَ، فعَدَل حتَّى ماتَ صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه. والعَدلُ ميزانُ اللهِ    صلى الله عليه وسلملأ

بُ   ادِقَ، ويُكَذِّ الصَّ الُله  قُ  يُصَدِّ ديدِ، وبالعَدلِ  الشَّ عيفِ منَِ  الظَّالمِ، وللضَّ للمَظلومِ منَِ  يأخُذُ  به  في الأرضِ، 

َّ(21/517)جامعَّالبيان:. "الكاذِبَ، وبالعَدلِ يرُدُّ المُعتَديَ ويُوبِّخُه 

تعالى:ََّّ-6 اََّّ﴿َّ  وقالَّ يْن م  أ  هَُّ وْلا  م  ل ىَّ ع  َّ لٌّ ك  َّ هُو  و  يْءٍَّ ش  ل ىَّ ع  ي قْدِرَُّ َّ لا  مَُّ أ بْك  اَّ دُهُم  أ ح  يْنَِّ جُل  ر  ث لًاَّ م  اللهَُّ َّ ب  ر  ض  و 

اطٍَّمُسْت قِيمٍَّ ل ىَّصِر  َّع  هُو  دْلَِّو  أْمُرَُّباِلْع  نَّْي  م  َّو  لَّْي سْت وِيَّهُو  يْرٍَّه  َّي أْتَِّبِخ  هْهَُّلا  جِّ َّ(.76)النحل:َّ ﴾يُو 

أْمُرَُّبالع دلِ﴾  وقولهَّتعالى: نَّْي  م  َّو  لَّْي سْت وِيَّهُو  يعني: هل يستَوي هذا الأبكَمُ الكَلُّ على مَولاه، الذي   ﴿ه 

الذي  ارُ،  القَهَّ الواحِدُ  الُله  إليه، وهو  ، ويدعو  بالحَقِّ يأمُرُ  مُتَكلِّمٌ،  ناطقٌِ  ه، ومَن هو  حَيثُ توجَّ بخَيرٍ  يأتي  لا 

هو   يستَوي  لا  يقولُ:  وطاعَتهِ،  تَوحيدِه  إلى  عِبادَه  ذِكرُه-يدعو  وُصِفَ.    -تعالى  ما  صِفتُه  الذي  نَمُ  والصَّ

العَدلِ  إلى  دُعائهِ  في  الحَقِّ  منَِ  طَريقٍ  على  بالعَدلِ  أمرِه  مَعَ  وهو  يقولُ:  مُسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  عَلَى  وَهُوَ  وقَولُه: 

، ولا يزولُ عنه  َّ(.17/262َّ)جامعَّالبيانَّللطبري:. "وأمرِه به مُسْتَقِيمٍ لا يَعوجُّ عنِ الحَقِّ

َّ

تعالى:َََّّّ-7 باِلْقِسْطََِّّ﴿  وقالَّ الن اسَُّ َّ ليِ قُوم  َّ ان  الْمِيز  و  َّ الْكتِ اب  هُمَُّ ع  م  لْن اَّ أ نْز  و  باِلْب يِّن اتَِّ ن اَّ رُسُل  لْن اَّ أ رْس  دَّْ   ﴾َّل ق 

َّ(25ََّّ)الحديد:َّ
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تَينِ المَعروفَ، ولكنَِّ المُرادَ    ":-رحمهَّاللهَّ-ابنَُّعُث يمينالشيخَّقالََّّ ليسَ المُرادُ بالميزانِ هنا الميزانَ ذا الكفَِّ

َّ.  "بالميزانِ العَدلُ، ومَعنى وضعِ الميزانِ أي: أثبَتَه للنَّاسِ ليقوموا بالقِسطِ، أي: بالعَدلِ 

َّ(.304الحديدَّص:ََّّ–)تفسيرَّابنَّعثيمين:َّالحجراتََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تعالى:ََّّ-8 مِيعًَّ﴿َّ  وقالَّ س  َّ ان  ك  الله َّ َّ إنِ  بهَِِّ ي عِظُكُمَّ اَّ نعِِم  الله َّ َّ إنِ  دْلَِّ باِلْع  ت حْكُمُواَّ أ نَّ الن اسَِّ َّ ب يْن  مْتُمَّ ك  اَّح  إذِ  اََّّو 

َّ(58َّ)النساء:َّ﴾ب صِيرًا

دْلِ﴾ََّّوقولهَّتعالى:  "فيَّتفسيره:ََّّ-رحمهَّاللهَّ-قالَّالسعدي َّالن اسَِّأ نَّْت حْكُمُواَّباِلْع  مْتُمَّْب يْن  ك  اَّح  إذِ  وهذا    ﴿و 

يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر 

والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من 

َّالله ََََّّّّالحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: ﴿إنِ 

ب صِيرًا﴾ََّّ مِيعًاَّ س  َّ ان  ك  الله َّ َّ إنِ  بهَِِّ ي عِظُكُمَّْ اَّ مصالح نعِِم  على  لاشتمالها  ونواهيه،  لأوامره  الله  من  مدح  وهذا 

الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما 

 . اه ـ"لا يعلمون 

َّالمُْقْسِطيِن َّ﴿َّ قالَّتعالى:واللهَّتعالىَّيحبَّالذينَّيعدلون:ََّّ-9 َّالله َّيُحِبُّ أ قْسِطُواََّّإنِ  َّ(9)َّالحجرات:ََّّ﴾و 

﴾ََّّوقولهَّتعالى:  "فيَّتفسيره:ََّّ-رحمهَّاللهَّ-قالَّالسعدي َّالمُْقْسِطيِن  َّالله َّيُحِبُّ أي: العادلين في حكمهم    ﴿إنِ 

بين الناس وفي جميع الولايات، التي تولوها، حتى إنه، قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله، وعياله، في  

المقسطونَّعندَّالله،َّعلىَّمنابرَّمنَّنورَّالذينَّيعدلونَّفيَّحكمهمََََّّّّ"أدائه حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: 

 اه ـ .َّ"وأهليهم،َّوماَّولواَّ
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 : ثانيًا: فضل العدل والانصاف مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ 

ََّّ الن بيُّ َّ أقام  وإرسائهََََِّّّّصلى الله عليه وسلملقدَّ الع دلِ،َّ َّ واعِد  ق  ت طبيقِهَّ علىَّ َّ ت دُلُّ الأحاديثَُّ د تَِّ ور  وقدَّ فيه،َّ َّ ب  غ  ور  َّ، الع دل 

عالمِِه،َّمنها:َّ َّلم 

عائشةََّّ-1 حديثَّ منَّ البخاريَّ أخرجهَّ عنها-ماَّ اللهَُّ َّ ضِي  َّ"قالت:َََّّّ-ر  رْأ ةَََِّّّ الم  أْنَُّ ش  هُمَّْ م  أه  يْشًاَّ قُر  َّ أن 

اللهََِّّ َّ سول  ر  اَّ يه 
فِ مَُّ لِّ يُك  نَّ وم  ف قالوا:َّ تْ،َّ ق  ر  س  ال تيَّ خْزُومِي ةَِّ بنَُّصلى الله عليه وسلمَّالم  ةَُّ ام  أُس  َّ إلا  عليهَّ ي جْت رئَُِّ نَّ وم  ف قالوا:َّ ؟َّ

سولَِّاللهََِّّ َّر  يْدٍ،َّحِبُّ سولَُّاللهََََِّّّّصلى الله عليه وسلمَّز  َّر  ةُ،َّف قال  ام  هَُّأُس  ل م  ،ََّّصلى الله عليه وسلمف ك  اخْت ط ب  َّف  ام  َّق  َّمِنَّحُدُودَِّاللهِ،َّثُم  دٍّ عَُّفيَّح  :َّأت شْف 

َّفيِهَِّ ق  ر  اَّس  كُوهُ،َّوإذ  ريِفَُّت ر  َّفِيهِمَُّالش  ق  ر  اَّس  انُواَّإذ  هُمَّْك  بْل كُمْ،َّأن  َّق  َّال ذِين  :َّإن ماَّأهْل ك  َّقال  امُواََّّثُم  عِيفَُّأق  مَُّالض 

اَّ ه  تَّْل ق ط عْتَُّي د  ق  ر  دٍَّس  م  َّمُح  َّبنتْ  ة  َّف اطمِ  ،َّوايْمَُّاللهَِّلوَّأن  د  َّ.َّ"عليهَّالح 

الزبيرََّّوفيَّروايةََّّ-َََّّّ سولَِّاللهََََِّّّّ"بلفظ:ََّّعندَّالبخاريَّمنَّحديثَّعروةَّبنَّ هْدَِّر  تَّْفيَّع  ق  ر  أ ةًَّس  امْر  َّ فيَََّّّصلى الله عليه وسلمأن 

في ةَُّ أُسام  هَُّ ل م  ك  اَّ ل م  ف  ةُ:َّ عُرْو  َّ قال  هُ،َّ ي سْت شْفِعُون  يْدٍَّ ز  بنَِّ َّ ة  أُسام  إلىَّ وْمُهاَّ ق  َّ زِع  ف  ف  تْحِ،َّ الف  ةَِّ زْو  وجْهََُّّغ  َّ ن  ل و  ت  ها،َّ

سولَِّاللهَِّ َّالع شِيَُّّصلى الله عليه وسلمر  اَّكان  ل م  َّاللهِ،َّف  سول  ةُ:َّاسْت غْفِرَّْليَّياَّر  َّأُسام  َّمِنَّحُدُودَِّالله؟ِ!َّقال  دٍّ لِّمُنيَِّفيَّح  :َّأتُك  ََّّ،َّفقال 

اللهََِّّ سولَُّ ر  َّ هُمََََّّّّْصلى الله عليه وسلمقام  أن  بْل كُمْ:َّ ق  َّ الن اس  َّ أهْل ك  فإن ماَّ ب عْدُ؛َّ اَّ أم  َّ: قال  َّ ثُم  أهْلُهُ،َّ بماَّهوَّ اللهَِّ عل ىَّ فأثْن ىَّ طيِباً،َّ خ 

دٍَّب م  ،َّوالذيَّن فْسَُّمُح  د  عِيفَُّأقامُواَّعليهَّالح  َّفِيهِمَُّالض  ق  ر  كُوهُ،َّوإذاَّس  ريِفَُّت ر  َّفِيهِمَُّالش  ق  ر  ي دِهِ،ََّّكانُواَّإذاَّس 

سولَُّاللهََِّّ َّر  ر  َّأم  ها.َّثُم  تْ،َّل ق ط عْتَُّي د  ق  ر  دٍَّس  م  َّمُح  َّبنتْ  ة  َّفاطمِ  سُن تََََّّّّْصلى الله عليه وسلملوَّأن  قُطعِ تَّْي دُها،َّف ح  رْأ ةِ،َّف  َّالم  بتلِْك 

سولَِّاللهَِّ ت هاَّإلىَّر  عَُّحاج  َّفأرْف  َّذلك  أْتيَّب عْد  ةُ:َّف كان تَّْت  تْ.َّقال تَّْعائِش  ج  و  َّوت ز  َّذلك  وْب تُهاَّب عْد  َّ."ََّّصلى الله عليه وسلمت 

امِتََََِّّّّ-2 الص  بنَِّ َّ عُبادة  حديثَّ منَّ والنسائيَّ أحمدَّ الإمامَّ اللهََََِّّّّ"قال:ََّّوأخرجَّ َّ سول  ر  علىََََّّّّصلى الله عليه وسلمباي عْناَّ

َّبالع دلََِّّ َّأهل ه،َّوعلىَّأنَّن قول  َّالأمر  َّنُنازِع  كارِهِنا،َّوعلىَّألا  طنِاَّوم  نش  معَِّوالط اعةَِّفيَّعُسْرنِاَّويُسرنِا،َّوم  الس 

لائمٍَِّ لومة َّ اللهَِّ فيَّ ن خافَُّ لاَّ كُن ا،َّ َّ النسائي:.ََّّ"ََّّ(1)أين  سننَّ في4153ََّّ)صحيحَّ الأرناؤوطَّ شعيبَّ (َّ)صححهَّ

َّ(.22716ََّّتخريجَّمسندَّأحمد:

3-ََََّّّّ يرة  سولَُّاللهََََِّّّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهر  بعةٌَّيُظلُِّهمَُّاللهَُّفيَّظلِِّهَََّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّر  س 

جُلا ساجِدِ،َّور  ل قٌَّفيَّالم  لبُهَّمُع  جُلٌَّق  بِّه،َّور  أَّفيَّعِبادةَِّر  َّن ش  َّظلُِّه:َّالإمامَُّالعادِلُ،َّوشابٌّ َّإلا  َّلاَّظلِ  نَِّت حاب اََّّي وم 

جُلٌََّّ ور  الله ،َّ أخافَُّ إنِّيَّ فقال:َّ مالٍَّ وج  نصِبٍَّ م  ذاتَُّ أةٌَّ امر  ب تْهَّ ل  ط  جُلٌَّ ور  عليه،َّ قاَّ ر  وت ف  عليهَّ عاَّ اجت م  اللهَّ فيَّ

يناهَّ تَّع  َّالله َّخاليًاَّففاض  ر  ك  جُلٌَّذ  َّشِمالُهَّماَّتُنفِقَُّي مينهُ،َّور  ت ىَّلاَّت عل م  َّأخفىَّح  ق  د  َّ.َّ"ت ص 

 

َّ)بالع دلِ(.1َََّّّ- (َّبدل   ورواهَّالبخاريَّومسلمَّبنحوهَّوفيهَّ)بالحقِّ
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بٍَّ ج  بعةِ: الإمامُ العادِلُ: وهو أقرَبُ النَّاسِ منَِ اللهِ يومَ القيامةِ، وهو    ":-رحمهَّاللهَّ-قالَّابنَُّر  لُ هذه السَّ وأوَّ

إليه   تَدعوه  ما  تَنفيذِ  عن  وصَبرهِ  الهَوى،  لمُخالفتهِ  جَزاءٌ  وذلك  حمَنِ،  الرَّ يمينِ  على  نورٍ  منِ  منِبَرٍ  على 

إلى  كُلُّها  نيا  الدُّ دَعَته  العادِل  الإمامَ  فإنَّ  ذلك؛  منِ  غَرَضِه  بُلوغِ  على  قُدرَتهِ  مَعَ  وغَضَبُه،  وطَمَعُه  شَهَواتُه 

عيَّةُ   كُلُّها،  نَفسِها، فقال: إنِّي أخافُ الَله رَبَّ العالَمينَ، وهذا أنفَعُ الخَلقِ لعِبادِ اللهِ؛ فإنَّه إذا صَلَحَ صَلَحَتِ الرَّ

)فتحََّّ.  "وقد رُويَ أنَّه ظلُِّ اللهِ في الأرضِ؛ لأنَّ الخَلقَ كُلَّهم يستَظلُِّونَ بظلِِّه، فإذا عَدَل فيهم أظَلَّه الُله في ظلِِّه  

َّ(.4/59َّالباري:

4-ََََّّّّ الخُدريِّ عيدٍَّ أبيَّس  والترمذيَّوابنَّماجهَّمنَّحديثَّ أبوَّداودَّ ََََّّّّوأخرجَّ الن بي  َّ مِنََََّّّّ"قال:َََّّّصلى الله عليه وسلمأن  َّ إن 

جائرٍََِّّ سُلطانٍَّ َّ عِند  دلٍَّ ع  لِمة َّ ك  الجِهادَِّ الترمذي:.ََّّ"أعظ مَِّ سننَّ شعيب2174ََّّ)صحيحَّ حهَّ )وصح  َّ َّ)

َّ(4344َّالأرناؤوطَّفيَّتخريجَّسننَّأبيَّداود:

ن َّ أي: من أمرٍ بمَعروفٍ أو نهيٍ عن مُنكرٍ أو رَدٍّ عن مُحتَرَمٍ منِ نفَسٍ أو مالٍ أو    ":-رحمهَّاللهَّ-قالَّابنَُّعلا 

َّ(.2َّ/484َّ)دليلَّالفالحين:. "نَحوِ ذلك  

َََّّّ"قال:ََّّ-رضِيَّاللهَُّعنهما-وأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّالنُّعمانَِّبنَِّبشيرٍَََّّّ-5 يَّأبيَّبعض  سأل تَّأمِّ

ََّّ َّالن بي  بهاَّلي،َّفقالت:َّلاَّأرضىَّحت ىَّتُشهِد  َّبداَّله،َّفوه  ،َّفأخذَّبيديَّوأناَّغلامٌ،ََّّصلى الله عليه وسلمالموهبةَِّليَّمِنَّمالهِ،َّثُم 

ََّّ َّالموهبةَِّلهذا،َّقال:َّألكَّولدٌَّسِواه؟َّقال:َّنع م،ََّّصلى الله عليه وسلمفأتىَّبيَّالن بي  واحة َّسأل تنيَّبعض  َّر  هَّبنت  َّأم  ،َّفقال:َّإن 

ورٍَّ دَُّعلىَّج  ورٍ،َّفيَّرِوايةٍ:َّلاَّأشه  َّ.َّ"قال:َّفأُراهَّقال:َّلاَّتُشهِدْنيَّعلىَّج 

اللهَََِّّّ-6َّ بدَِّ ع  بنَِّ البخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّجابرَِّ عنهما-وأخرجَّ َّاللهَُّ ضِي  اللهََََِّّّّ"قال:ََّّ-ر  سولَُّ ََّّصلى الله عليه وسلمَّب ين ماَّر 

قِيتَُّ جُلٌ:َّاعدِلْ.َّقال:َّلقدَّش  َّبالجِعْرانةَِّإذَّقالَّلهَّر  نيمة  مَُّغ  َّ."إنَّْلمَّأعدِلَََّّّْ(1)َّيُق سِّ

7-ََََّّّّ عيدٍَّالخُدْريِّ َّرسولَِّاللهََََِّّّّ"قال:ََّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّس  وهوََََّّّّصلى الله عليه وسلمب ين ماَّنحنَّعند 

يصرةََِّّ الخُو  أتاهَّذوَّ ق سمًاَّ ب نيَّتميمٍَّ-يقسِمَُّ نََََّّّّ-وهوَّرجُلٌَّمِنَّ يل ك!َّوم  اعدِلْ،َّفقال:َّو  َّاللهِ،َّ فقال:َّياَّرسول 

َّ َّوخسِرْت  َّ.َّ"إنَّْلمَّأكنَّْأعدِلََُّّ(2)يعدِلَُّإذاَّلمَّأعدِلْ؟!َّقدَّخِبْت 

 

ولُه:ََّّ-1 قِيتَََُّّّ"ق  َّلََّّ"ش  نَّلاَّيعدِلَُّحت ىَّيحصُل  َّمِم  ؛َّلأن هَّليس  رطَُّلاَّيست لزِمَُّالوُقوع  َّفيه،َّوالش  حذور  عناهَّظاهِرٌ،َّولاَّم  َّالت اءِ،َّم  مِّ هََّّبض 

اََّّ وأم  يشقى،َّ فلاَّ عادِلٌَّ هوَّ ب لَّ قاءُ،َّ َّ"الش  قِيت  يثََََُّّّّ"ش  ح  الت ابعَُّ أيُّهاَّ َّ أنت  َّ ل لْت  لقدَّض  عناه:َّ فم  الخِطابِ،َّ علىَّ الت اءَِّ تحَِّ ف  رِوايةَِّ علىَّ

البخارَّ القاريَّشرحَّصحيحَّ مُؤمِنٍ.َّ)عمدةَّ الذيَّلاَّيصدُرَُّعنَّ َّ الق ول  ن بيِّكَّهذاَّ ت عت قِدَُّذلكَّفيَّ يثَُّ أوَّح  يعدِلُ،َّ نَّلاَّ يََّّت قت ديَّبم 

َّ(.15ََّّ/62َّللعيني:
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َّ

ت لْتُمََََّّّّْ":صلى الله عليه وسلمََّّقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّوأخرجَّالطبرانيَّفيَّالأوسطَّمنَّحديثَّأنسََّّ اَّق  إذِ  اعْدِلُوا،َّو  مْتُمَّْف  ك  اَّح  إذِ 

َّ ان  َّالْإِحْس  َّمُحْسِنٌَّيُحِبُّ ل  ج  َّو  ز  َّالله َّع  إنِ  حْسِنُوا،َّف 
أ  َّ(494َّ(َّ)صحيحَّالجامع:469)الصحيحة:.َّ"ف 

َّ

 يَكونُ صَدَقةً: -صُلْحاً أو حُكمًا -العَدْلَ بيْنَ اثنَيْنِ 

َّالن اسَِّعليهَََّّّ":صلى الله عليه وسلمَّقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّفقدَّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ ىَّمِن  َّسُلام  كُلُّ

ي حْمَِّ َّعل ىَّداب تهَِِّف  جُل  ةٌ،َّويُعِينَُّالر  ق  د  ثْن يْنَِّص 
ِ
َّالا مْسُ،َّي عْدِلَُّبيْن  طْلُعَُّفيهَّالش  َّي ومٍَّت  ةٌ،َّكُل  ق  د  عََُّّص  لَُّعليها،َّأوَّْي رْف 

الأذ ى ويُمِيطَُّ ةٌ،َّ ق  د  ص  لاةَِّ الص  إلىَّ ي خْطُوهاَّ ةٍَّ خُطْو  َّ وكُلُّ ةٌ،َّ ق  د  ص  الط يِّب ةَُّ ةَُّ لِم  والك  ةٌ،َّ ق  د  ص  هَُّ تاع  م  نََََِّّّّعليهاَّ ع 

ةٌَّ ق  د  َّ.َّ"الط رِيقَِّص 

 العدل في الحكم جزاؤه الجنة: 

والنسائيَّفي لهَّ واللفظَّ ماجهَّ وابنَّ والترمذيَّ داودَّ أبوَّ أخرجَّ الكبرىََّّ"فقدَّ بنََََّّّّ"السننَّ بريدةَّ حديثَّ منَّ

ََََّّّّ":َّصلى الله عليه وسلمََّّقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّالحصيبَّالأسلميََّّ القُضاةَُّثلاثةٌ،َّاثنانَِّفيَّالن ارِ،َّوواحدٌَّفيَّالجن ةِ،َّرجلٌَّعلِم 

َّفيََّّ ف هو  الحُكْمَِّ َّفيَّ الن ارِ،َّورجلٌَّجار  َّفيَّ ف هو  هْلٍَّ للن اسَِّعل ىَّج  ىَّ الجن ةِ،َّورجلٌَّقض  َّفيَّ ف هو  بهَِّ ىَّ َّفقض  الحق 

َّفيَّالجن ةَِّ َّف هو  د  َّإذاَّاجت ه  َّالقاضي  َّ(1887)صحيحَّابنَّماجه:َّ.َّ"الن ارِ،َّلقُلنا:َّإن 

َّ

ىَّبهَََِّّّ"وفيَّرواية:ََّّ- َّالحقَّّفقض  القضاةَّثلاثةٌَّقاضيانَِّفيَّالنارَِّوقاضٍَّفيَّالجنةَِّفأماَّالذيَّفيَّالجنةَِّفرجلٌَّعرف 

ىََّّ َّفيَّالحُكمَِّفهوَّفيَّالنارَِّورجلَّلمَّي عرفَِِّالحقَّفقض  َّفلمَّيقضَِّبهَّوجار  َّالحق  فهوَّفِيَّالجنةَِّورجلٌَّعرف 

َّ."للناسَِّعلىَّجهلٍَّفهوَّللنارَِّ

َّ

حمارََّّ بنَّ عياضَّ حديثَّ منَّ مسلمَّ الإمامَّ قالََََّّّّوأخرجَّ سُلْط انٍََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّ ذُوَّ ةٌ:َّ ث  ث لا  ن ةَِّ الج  أ هْلَُّ و  َّ...

فٌَّذُوَّعَِّ فِّ فِيفٌَّمُت ع  ع  مُسْلِمٍ،َّو  َّذِيَّقُرْب ىَّو  لْبَِّلكُِلِّ قيِقَُّالق  حِيمٌَّر  جُلٌَّر  ر  قٌ،َّو  ف  قٌَّمُو  دِّ َّ.َّ"ي الٍ...مُقْسِطٌَّمُت ص 

َّ

 

ولُه:َّ-2 َّإنَّْلمَّأعدِلَََّّّْ"ق  سِرت  َّوخ  ََّّ"خِبت  اَّالفتحَُّفت قديرُه:َّخِبت  عنى،َّوأم  َّفظاهِرَُّالم  مُّ اَّالض  َّالت اءَِّفيهماَّوفتحِهما،َّفأم  مِّ َّبض  :َّرُوي 

َّمُقت ديًاَّبيَّوتابعًاَّلي.َّ)إكمالَّالمعلمَّبفوائدَّمسلمَّللقاضيَّعياض:َّ َّأنت  َّإنَّلمَّأعدِلَّْأنا؛َّإذَّكُنت  سِرت  َّوخ  (َّ)شرح3ََّّ/608ََّّأنت 

 (.7ََّّ/159النوويَّعلىَّمسلم:
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مرٍوَّ َّاللهَُّعنهما-وأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّعبدَِّاللهَِّبنَِّع  ضِي  َّاللهََََِّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالََََّّّّ-ر  َّعِند  َّالمُقسِطين  إن 

نَِّ حم  َّمِنَّنورٍَّعنَّيمينَِّالر  نابر  يهَّيمينٌََّّ-علىَّم  لُواَّ-وكلِْتاَّيد  َّفيَّحُكمِهمَّوأهليهمَّوماَّو  َّ.َّ"َّ(1)َّالذينَّيعدِلون 

عُث يمينالشيخََّّقالََّّ اللهَّ-ابنَُّ وأَولى    ":-رحمهَّ آكَدُ  الأمُورِ  وُلاةِ  حَقِّ  لكنَِّه في  شَيءٍ،  كُلِّ  واجِبٌ في  فالعَدلُ 

يَعدِلوا   لم  حَيثُ  لهم؛  الفوضى والكراهةُ  الأمُورِ حَصَلتِ  وُلاةِ  إذا وقَعَ منِ  الظُّلمَ  )شرحََّّ.  "وأعظَمُ؛ لأنَّ 

َّ(.3/641رياضَّالصالحين:

 ثالثًا: فضل العدل والانصاف مِن أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

مرُوَّبنَُّالعاصََََِّّّّ-1 ََََّّّّ":قالَّع  َّبعِمارةٍ،َّولاَّعِمارة  َّإلا  َّبمالٍ،َّولاَّمال  َّإلا  جالِ،َّولاَّرِجال  َّبالرِّ َّإلا  لاَّسُلطان 

َّبع دلٍَّ َّ(.1/33َّ)العقدَّالفريدَّلابنَّعبدَّربه: ."إلا 

َّ

ارََََّّّّ-2 م  َّالإقتارِ،َّوب ذلََََُّّّّ":وقالَّع  ن فسِك،َّوالإنفاقَُّمِن  :َّالإنصافَُّمِنَّ َّالإيمان  مع  َّج  مع هن  نَّج  ث لاثٌَّم 

للعال مََِّّ لامَِّ ابنَّأبيَّشيبةَّفيَّمصنفه:ََّّ."الس  قًاَّووصلهَّ ل  َّمع  البخاريُّ التعليق11/48ََّّ)أخرجهَّ (َّ)انظرَّتغليقَّ

َّ(.2ََّّ/36لابنَّحجر:

ا كان الإيمانُ يقتَضي أن تَظهَرَ ثَمَرَتُه عِندَ القُدرةِ على الخَصمِ، فيقينُ   ":-رحمهَّاللهَّ-قالَّابنَُّهُب يرة َََّّّ-3 ولَمَّ

ولم   نَفسِه  منِ  أنصَفَ  فإذا  نَفسِه،  غَيرُ  منه  مُنتَصِفَ  ولا  الإنسانُ  يَعودُ  بحَيثُ  الخَصمِ،  إنصافِ  الإيمانِ في 

 (6/405)الإفصاحَّعنَّمعانيَّالصحاح:. "الإيمانِ تَأخُذْه العَصَبيَّةُ لها على أخيه، كان ذلك آيةً منِ آياتِ 

َّبنَُّعامِرٍََََّّّّ-4 َّبكم؟َّفقال:ََّّوقالَّرِبعِيُّ أله:َّماَّجاء  اَّس  َّقائدَِِّالفُرسَِّلم  الُله ابتَعَثنا لنخُرِجَ مَن شاءَ   "لرُستُم 

نيا إلى سَعَتهِا، ومنِ جَورِ الأديانِ إلى عَدلِ الإسلامِ، فأرسَلَنا   منِ عِبادةِ العِبادِ إلى عِبادةِ اللهِ، ومنِ ضِيقِ الدُّ

بدينهِ إلى خَلْقِه لندَعوَهم إليه، فمَن قَبلِ ذلك قَبلِْنا منه ورَجَعْنا عنه، ومَن أبى قاتَلْناه حتَّى نَفيءَ إلى مَوعودِ  

َّ(.2/401َّ)رواهَّالطبريَّفيَّالتاريخ:َّ.  "اللهِ... 

بدَِّالع زيزَِّإليهََّّ-5 َّبنَِّع  ر  الَِّعُم  َّب عضَُّعُم  ا بَعدُ، فإنَّ مَدينتََنا قد خَرِبَت، فإن رَأى أميرُ المُؤمنِينَ أن   ":كت ب  أمَّ

فَعَل به  ها  يَرُمُّ مالًا  لها  عُمَرُ: "يقطَعَ  إليه  فكتَبَ  قد    ".  مَدينتََكم  أنَّ  ذَكرتَ  وما  كتِابَك  فَهِمتُ  فقد  بَعدُ،  ا  أمَّ

تُها.   مَرَمَّ فإنَّه  الظُّلمِ؛  منَِ  طُرُقَها  ونَقِّ  بالعَدلِ،  نْها  فحَصِّ هذا  كتِابي  قَرَأتَ  فإذا  لامُ خَرِبَت،  )حليةََّّ.  "والسَّ

َّ(.5َّ/305الأولياءَّلأبيَّنعيم:

 

لُوا:َّأي:َّكانتَّلهمَّعليهَّولايةٌ.َّ)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم:ََّّ-1  (.12َّ/211َّوماَّو 
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الع دلِ،ََََّّّّ-6 الإمامَِّ بصِفةَِّ إليهَّ َّ يكتُب  أنَّ َّ الب صريِّ نَِّ س  الح  إلىَّ الخِلافة َّ َّ لي  و  اَّ ل م  الع زيزَِّ بدَِّ ع  بنَُّ رَُّ عُم  ت بَّ وك 

نُ: س  الح  إليهَّ َّ كُلِّ    "فكت ب  وقَصْدَ  مائِلٍ،  كُلِّ  قوِامَ  العَدلَ  الإمامَ  جَعل  تعالى  الَله  أنَّ  المُؤمنِينَ  أميرَ  يا  اعلَمْ 

مَلهوفٍ... كُلِّ  ومَفزَعَ  مَظلومٍ،  كُلِّ  ونَصَفةَ  ضَعيفٍ،  كُلِّ  ةَ  وقوَّ فاسِدٍ،  كُلِّ  وصَلاحَ  )التذكرةََّّ.  "جائِرٍ، 

َّ(.3/185َّالحمدونية:

َّقال:ََّّ-7 َّالله َّوأثنىَّعليه،َّثُم  مِد  ،َّفح  يدٍَّبحِمص  عيدَُّبنَُّسُو  ط بَّس  أيُّها النَّاسُ، إنَّ للإسلامِ حائطًِا مَنيعًا،   وخ 

ةُ   شِدَّ لطانُ، وليست  السُّ اشتَدَّ  مَنيعًا ما  يزالُ الإسلامُ  العَدلُ، ولا  وبابُه   ، الحَقُّ وبابًا وثيقًا؛ فحائطُِ الإسلامِ 

، وأخذًا بالعَدلِ   وطِ، ولكنِْ قَضاءً بالحَقِّ يفِ، ولا ضَربًا بالسَّ لطانِ قَتلًا بالسَّ )العقدَّالفريدَّلابنَّعبدََََّّّّ."السُّ

َّ(.1/27ربه:

أسباطٍََََّّّّ-8 بنَُّ يوسُفَُّ اللهَّ-وقالَّ وحُسنُ    ":-رحمهَّ الخِلافِ،  قلَِّةُ  خِصالٍ:  عَشرُ  الخُلُقِ  حُسنِ  عَلامةُ 

الأذى،   واحتمِالُ  المَعذِرةِ،  والتمِاسُ  يِّئاتِ،  السَّ منَِ  يبدو  ما  وتَحسينُ  العَثَراتِ،  طَلَبِ  وتَركُ  الإنصافِ، 

غيرِ  للصَّ الوَجهِ  وطَلاقةُ  غَيرِه،  عُيوبِ  دونَ  نَفسِه  عُيوبِ  بمَعرِفةِ  دُ  والتَّفرُّ النَّفسِ،  على  بالمَلامةِ  جوعُ  والرُّ

َّ(.3/71َّ)إحياءَّعلومَّالدينَّللغزالي:. "والكبيرِ، ولُطفُ الكلامِ لمَن دونَه ولمَن فَوقَه 

مدونََّّ-9 فةَ بالكمالِ، ومَن أوتيَها مَلَك نَفسَه، ومَن    ":-رحمهَّاللهَّ-وقالَّابنَُّح  العَدلُ شِيمةٌ تَستَوجِبُ الصِّ

َّ(.3/170َّ)التذكرةَّالحمدونية:. "مَلكَها نَجا، وقد نَدَبَ الُله عَزَّ وجَل إليه فعِلًا وقَولًا وخُلُقًا 

َّ

زمٍَََّّّ-10 ابنَُّح  اللهَّ-وقالَّ وعلى    ":-رحمهَّ وحُبِّه،  العَدلِ  يَطبَعَه على  أن  المَرءِ  تعالى على  اللهِ  نعَِمِ  أفضَلُ 

َّ(.90َّ)الأخلاقَّوالسيرَّص:َّ. "الحَقِّ وإيثارِه 

ابنَُّتيمي ة َََّّّ-11 يكُنْ    ":-رحمهَّاللهَّ-وقالَّ لم  بعَدلٍ قامَت، وإنْ  نيا  الدُّ أمرُ  أُقيمَ  نظِامُ كُلِّ شَيءٍ، فإذا  العَدلُ 

لصاحِبها في الآخِرةِ منِ خَلاقٍ، ومَتى لم تَقُمْ بعَدلٍ لم تَقُمْ، وإن كان لصاحِبها منَِ الإيمانِ ما يُجزى به في  

َّ(.28/146َّ)مجموعَّالفتاوى:. "الآخِرةِ 

ا تَستَقيمُ   وقالَّأيضًا:ََّّ- نيا مَعَ العَدل الذي فيه الاشترِاكُ في أنواعِ الإثمِ أكثَرَ ممَِّ وأُمورُ النَّاسِ تَستَقيمُ في الدُّ

ولةَ العادِلةَ وإن كانت كافرِةً، ولا   يُقيمُ الدَّ مَعَ الظُّلمِ في الحُقوقِ وإن لم تَشتَرِكْ في إثمٍ؛ ولهذا قيل: إنَّ الَله 
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الظُّلمِ والإسلامِ   مَعَ  تَدومُ  العَدلِ والكُفرِ، ولا  مَعَ  تَدومُ  نيا  الدُّ ويُقالُ:  الظَّالمةَ وإن كانت مُسلمةً.  ََّّ. "يُقيمُ 

 (.28َّ/146)مجموعَّالفتاوى:

يِّمَََِّّّ-12 نهِا لغايةِ مَصالحِ    ":-رحمهَّاللهَّ-وقالَّابنَُّالق  ريعةِ، واطِّلاعٌ على كمالهِا وتَضَمُّ ومَن له ذَوقٌ في الشَّ

ولا   عَدلهِا،  فوقَ  عَدلَ  لا  وأنَّه  الخَلائِقَ،  يسَعُ  الذي  العَدلِ  بغايةِ  ومَجيئِها  والمَعادِ،  المَعاشِ  في  العِبادِ 

ياسةَ العادِلةَ جُزءٌ منِ أجزائِها، وفرعٌ منِ فُروعِها، وأ  نتَه منَِ المَصالحِ، تَبَيَّنَ له أنَّ السِّ نَّ  مَصلحةَ فوقَ ما تَضَمَّ

مَن أحاطَ عِلمًا بمَقاصِدِها، ووضَعَها مَوضِعَها، وحَسُنَ فهمُه فيها، لم يحتَجْ مَعَها إلى سياسةٍ غَيرِها البَتَّةَ. 

مُها، وسياسةٌ عادِلةٌ تُخرِجُ الحَقَّ منَِ الظَّالمِ الفاجِرِ، فهي  ريعةُ تُحرِّ ياسةَ نَوعانِ: سياسةٌ ظالمةٌ، فالشَّ   فإنَّ السِّ

ريعةِ، عَلِمَها مَن عَلِمَها، وجَهِلَها مَن جَهِلَها   (.5َّ)الطرقَّالحكميةَّص:ََّّ."منَِ الشَّ

 

أيضًا:َََّّّ- يِّمَِّ الق  ابنَُّ العَدلُ  "وقالَّ وهو  بالقِسطِ،  النَّاسُ  ليقومَ  كُتُبَه؛  وأنزَل  رُسُلَه  أرسَل  سُبحانَه  الَله  إنَّ   ...

مَواتُ، فإذا ظَهَرَت أماراتُ العَدلِ، وأسفرَ وَجهُه بأيِّ طَريقٍ كان، فثَمَّ شَرعُ اللهِ   الذي قامَت به الأرضُ والسَّ

ينفيَ ما هو   ثُمَّ  بشَيءٍ،  العَدلِ وأماراتهِ وأعلامَه  طُرُقَ  ودينهُ، والُله سُبحانَه أعلَمُ وأحكَمُ وأعدَلُ أن يخُصَّ 

أظهَرُ منها وأقوى دَلالةً وأبيَنَ أمارةً فلا يجعَلَه منها، ولا يحكُمَ عِندَ وُجودِها وقيامهِا بموجِبهِا، بل قد بَيَّنَ  

جَ  سُبحانَه بما شَرَعَه منَِ الطُّرُقِ أنَّ مَقصودَه إقامةُ العَدلِ بَينَ عِبادِه، وقيامُ النَّاسِ بالقِسطِ، فأيُّ طَريقٍ استُخرِ 

ينِ وليست مُخالفِةً له  َّ(.19َّ)المصدرَّالسابقَّص:َّ. "بها العَدلُ والقِسطُ فهي منَِ الدِّ

َّ

ابنَُّمُفلحٍَََّّّ-13 لدَيك، وأنصِفْ    ":-رحمهَّاللهَّ-ََّّوقالَّ عَظُمَ  مَنزِلةَ مَن  يُقبلُِ عليك، وارفَعْ  وأقبلِْ على مَن 

وإن   الإسرافَ،  يُحِبُّ  لا  الَله  فإنَّ  تُسرِفْ  ولا  الاستعِفافُ،  يجِبُ  حَيثُ  واستَعِفَّ  الإنصافُ،  يجِبُ  حَيثُ 

فازجُرْ   عنه  مُدبرِةً  رَأيتَها  وإن  فاشكُرْ،  الخَيرِ  على  مُقبلِةً  نَفسَك  لابنََّّ.  "رَأيتَ  الشرعيةَّ )الآدابَّ

َّ(.4/315مفلح:

َّومنَّفضلَّوفوائدَُِّالع دلَِّوالإنصافَِّكذلكََّّ

أنه بالعَدلِ يستَتبُِّ الأمنُ في البلادِ، وتَحصُلُ الطُّمَأنينةُ في النُّفوسِ، ويشعُرُ النَّاسُ بالاستقِرارِ، وبذلك    -1

وَلِ بسَبَبِ الظُّلمِ.   يُقضى على المُشكِلاتِ الاجتمِاعيَّةِ والاضطرِاباتِ التي تحدُثُ في الدُّ
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البلادِ:  -2 يرَُّفيَّ َّالخ  الوُلاةِ، وبَينَ    بالع دلَِّيعُمُّ بَينَ  مُنتَشِرًا  إذا كان  الخَيرِ والبَرَكةِ  سَبَبٌ في حُصولِ  فالعَدلُ 

قِ:أفرادِ المُجتَمَعِ؛   إنَّ نيَّةَ الظُّلمِ كافيةٌ في نَقصِ بَرَكاتِ العِمارةِ؛ فعن وهبِ بنِ مُنبَِّهٍ قال:    "يقولَُّابنَُّالأزر 

بالجَورِ   همَّ  وإذا  والأرزاقِ،  الأسواقِ  في  حتَّى  مَملكتهِ  أهلِ  في  البَرَكاتِ  الُله  أدخَل  بالعَدلِ  الوالي  هَمَّ  إذا 

َّ(1َّ/227َّ)بدائعَّالسلكَّلابنَّالأزرق:. "أدخَل الُله النَّقصَ في مَملكتهِ حتَّى في الأسواقِ والأرزاقِ 

قيل،   كما  مانِ  الزَّ خِصبِ  منِ  خَيرٌ  هو  بل  الوابلِِ  كالمَطَرِ  الأرضِ  في  العَدلِ  سُلطانٌ    "فمِنَّكلامِهم:َّفقيامُ 

أمحَلَت الحِكَمِ: ما  بَعضِ  مانِ، وفي  الزَّ لطانِ خَيرٌ من خِصبِ  السُّ عَدلُ  مَطَرٍ وابلٍ، وقالوا:  خَيرٌ منِ   1عادِلٌ 

لطانِ فيها، ولا مُحِيَت بُقعةٌ فاءَ ظلُِّه عليها  َّ(.1/232َّ)المصدرَّالسابق:ََّّ."أرضٌ سال عَدلُ السُّ

َّ

رَُّرُجحانَُّالع قلِ:ََّّ-3 مَن أرجَحُ المُلوكِ عَقلًا، وأكمَلُهم أدَبًا وفضلًا؟ قال: مَن   قيلَّلب عضِهم:َّ  بالع دلَِّيظه 

يُفارِقِ   ولم  بالمَسألةِ،  وعامَلهم  بالمُجامَلةِ،  النَّاسَ  ولقيَ  الجَورِ،  منَِ  جُهدَه  ز  وتحرَّ بالعَدلِ،  أيَّامَه  صَحِبَ 

، فلا يأمَنُ الجَريءُ بَطشَه، ولا يخافُ البَريءُ سَطوتَه.   ياسةَ، مَعَ لينٍ في الحُكمِ، وصَلابةٍ في الحَقِّ  السِّ

َّ)المصدرَّالسابق(.َّ

وامُهما:  -4 د  وبهَّ والمُلكَِّ لَِّ و  الدُّ أساسَُّ مِ:  وقد  الع دلَُّ الحِك  ب عضَِّ فيَّ المُلكِ    جاءَّ بدَوامِ  النَّاسِ  أحَقُّ 

ةً  هم عنها كَلاًّ ومَؤونةً، ومنِ أمثالهِم: مَن جَعَل العَدلَ عُدَّ عيَّةِ، وأخفُّ   وباتِّصال الوِلايةِ أقسَطُهم بالعَدلِ في الرَّ

ةُ    )المصدرَّالسابق(َّ."طالت به المُدَّ

اللهِ سُبحانَه؛    -5 مَحَبَّةَ  نال  بالعَدلِ  قامَ  الْمُقْسِطيِن َّ﴿  قالَّتعالى:مَن  َّ يُحِبُّ الله َّ َّ إنِ  أ قْسِطُواَّ )الحجرات:ََّّ  ﴾و 

َّ(.3َّ/170)التذكرةَّالحمدونية:. "وكفى شَرَفًا فضيلةٌ يُحِبُّ الُله فاعِلَها  (.9

 بالعَدلِ يحصُلُ الوِئامُ بَينَ الحاكِمِ والمَحكومِ. -6

 بالعَدلِ يسودُ في المُجتَمَعِ التَّعاوُنُ والتَّماسُكُ والثِّقةُ بَينَ أفرادِه.  -7

حناءُ. -8  بالعَدلِ تَصفو النُّفوسُ وتَزولُ البَغضاءُ والشَّ

 في إقامةِ العَدلِ حَثٌّ على العَمَلِ والتَّنميةِ. -9

 أهلُ العَدلِ لهمُ الأجرُ العَظيمُ والجَزاءُ الحَسَنُ في الآخِرةِ.  -10

 

ب ت.َّ)الصحاحَّللجوهري:َََّّّ-1 ل ت:َّأي:َّماَّأجد   (.5َّ/1817َّأمح 
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 : جزاء الإمام العادلوفضل  -2

لذاَّأعطاهََّّوإذا أقام الإمام العدل في الناس ساد في الأرض الاستقرار، والأمن، والأمان، والحب، والوئام؛  

 اللهَّمنَّالفضائلَّالكثير،َّومنها:

َّالإمامَّالعادلَّدعـوتـهَّلاَّتـرد:َََّّّ-أ

البيهقيَّفي أبيَّهريرةََََّّّّ"الشعبََّّ"فقدَّأخرجَّ اللهََََّّّّعنَّ قالَّرسولَّ هم،ََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّ دعاء  اللهَُّ َّ ي ردُّ ثلاثةَّلاَّ

َّ(3064ََّّ)صحيحَّالجامع:َّ."،َّوالمظلوم،َّوالإمامَّالمُقسِطَّاالذاكرَُّالله َّكثيرًَّ

هََُّّ-ب نَّأط اع  هَُّالله،َّوم  هُ،َّأجل  نَّأجل  َّرسولَّاللهََّّ،الإمامَّالعادلَّم  َََّّّ:صلى الله عليه وسلمََّّفقدَّأطاع 

ل هَّاللهَُّيومَّالقيامةََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّفقدَّأخرجَّالطبرانيَّعنَّأبيَّبكرةََّّ َّسلطانَّالله،َّأج  ل  نَّأج  م 

َّ(2297َّ)الصحيحةََّّ(5951)صحيحَّالجامع:َََّّّ."

الترمذيََََّّّّ- بكرةََََّّّّحديثََّّنموأخرجَّ اللهََََّّّّأبيَّ قالَّرسولَّ اللهَّفيَّالأرض،ََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّ سُلطانَّ أهانَّ نَّ م 

َّ(2296َّ)الصحيحة:ََّّ(6111)صحيحَّالجامع:َّ."أهانهَّاللهَّ

 

نَّعصانيََََّّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََََّّّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّعنَّأبيَّهريرةََََّّّّ- نَّأطاعنيَّفقدَّأطاعَّالله،َّوم  م 

نَّيعصَِّالأميرَّفقدَّعصانيَّ نَّيُطعَّالأميرَّفقدَّأطاعني,َّوم  َّ."ََّّفقدَّعصىَّالله,َّوم 

َّ:َّصلى الله عليه وسلم الرفقَّبالرعيةَّسبيلَّللفوزَّبدعوةَّالنبيَّ-جـ

يشق   ولا  بالناس،  يرفق  أن  سلطانه  في  له  ن  ومكَّ بإحسانه،  واختصه  خلقه،  أمور  الله  ملَّكه  مَن  على  فحقٌّ 

   .صلى الله عليه وسلمعليهم، حتى لا تصيبه دعوة النبي 

َََّّّيقولَّفيَّبيتيَّهذا:ََّّصلى الله عليه وسلمقالت:َّسمعتَّالنبيَََّّّ-رضيَّاللهَّعنهاَّ-فقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّعنَّعائشةََّّ

تيَّشيئًَََّّّ" ليَِّمِنَّأمرَِّأُم  نَّو  نَّوليَِّمِنَّأمرَّأُمتيَّشيئًَََّّّااللهمَّم  َّعليهم،َّفاشقُقَّْعليه،َّوم  فرف قَّبهم،َّفارفُقَََّّّافشق 

َّ."بهَّ

َّونقول:َّآمين.َّصلى الله عليه وسلمونحنَّنُردِّدَّخلفَّالنبيََّّ

 وشفقته على رعيته:  عمر 

رَّيومًَّ" ََََّّّّافيَّعامَّالرمادةَّأم  نام  َّعمرَُّأمامهَّس  د  ج  زورٍ،َّوتوزيعَّلحمهَّعلىَّأهلَّالمدينةَّ!َّوعندَّالغداءَّو  بنحرَّج 

ه،َّوهماَّأطيبَّماَّفيه،َّفقال:َّمنَّأينَّهذا؟َّقيل:َّمنَّالجزورَّالذيَّذُبحَّاليوم،َّقال:َّبخٍ...َّبخٍ،ََّّ بدِ  الجزورَّوك 
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ها اديس  ر  ثمَّنادىَّخادمهَّأسلم،َّوقالَّله:َّياَّأسلم،َّارفعَََّّّ(1)بئسَّالواليَّأناَّإنَّط عِمتَُّأطْي ب ها،َّوتركتَُّللناسَّك 

فنة ،َّوائتنيَّبخبزٍَّوزيت َّ.َّ"َّهذهَّالج 

َّإلاَّظله:ََّّ-د َّالإمامَّالعادلَّمنَّجملةَّالسبعةَّالذينَّيظلُّهمَّاللهَّفيَّظلِّهَّيومَّلاَّظل 

النبيََََّّّّففيَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّالإمامَّمسلمَّعنَّأبيَّهريرةََّّ تعالىَّفيََََّّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلمأنَّ يُظلُهمَّاللهَّ سبعةَُّ

َّإلاَّظله:َّإمامَّعدل...َّ َّالحديثََّّ."ظلِّهَّيومَّلاَّظل 

مه في الذكر لعموم النفع به   ":-رحمهَّاللهَّ-بنَّحجرقالَّا َّ. "وقدَّ

ابنَََّّّ اللهَّ-الجوزيوقالَّ كتابهََََّّّّ-رحمهَّ والخلفاء"فيَّ الملوكَّ مواعظَّ منَّ يسلم    ":23ص:ََّّ"الشفاءَّ ومتى 

النهار؛   ام  الليل، وصُوَّ ام  قُوَّ العادل على  السلطان  يُزاحَم في فضيلته، وتزيدُ مرتبةُ  لم  الحيف  السلطانُ من 

بالعلم   التاجرون، ويشتغل  ويسافر  المتعبدون،  يتعبدُ  بنظره  إذ  يتعدى،  يتعداهم ونفعه  أولئك لا  لأن نفع 

   ."المُتعلِّمون، فكأنه عَبَدَ الله بعبادة الكُلِّ 

 

 أنَّالإمامَّالعادلَّمنَّأهلَّالجنة:ََّّ-َّهـ

ََّّ اشِعيِّ المُج  بنَّحمارَّ الإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّعياضَّ اللهَََّّّففيَّحديثَّطويلَّأخرجهَّ قالَّرسولَّ ََّّقال:َّ

قُرَََّّّْ":صلى الله عليه وسلم ذِيَّ َّ لكُِلِّ لْبَِّ الق  قِيقَُّ ر  حِيمٌَّ ر  جُلٌَّ ر  و  قٌ،َّ ف  مُو  قٌَّ دِّ مُت ص  مُقْسِطٌَّ سُلْط انٍَّ ذُوَّ ةٌ:َّ ث  ث لا  ن ةَِّ الج  أ هْلَُّ ب ىََّّو 

فٌَّذُوَّعِي الٍ.... فِّ فِيفٌَّمُت ع  ع  مُسْلِمٍ،َّو  َّ."و 

َََّّّسيكونَّفيَّالجن ةَّعلىَّمنبرَّمنَّنورَّعلىَّيمينَّربَّالعالمين:َّالإمامَّالعادلَََّّّ-َّو

إنََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ-رضيَّاللهَّعنهما-فقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّعنَّعبدَّاللهَّبنَّعمروَّبنَّالعاصََّّ

الرحمنََّّ الذينَّيعدلونَّفيَّحُكمهمََََّّّّالمقسطينَّعندَّاللهَّعلىَّمنابرَّمنَّنورَّعنَّيمينَّ يديهَّيمين،َّ وكلتاَّ

لُواَّ َََّّّ."وماَّوُلُّواََّّ"َّوضبطت:ََّّ."وأهليهمَّوماو 

للإمام العادل، فلا نجد أفضل من سيد الخلق، وحبيب الحق، وإمام المتقين،   وإذا أردنا أن نضرب مثالًا 

 .  صلى الله عليه وسلموسيد الناس أجمعين الحبيب الأمين 

 

ها:َّيعني:َّعظامها.ََّّ-1 اديس  ر   ك 
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ََّّوهوَّغلام،َّويجلسَّعنَّيسارهَّأبوَّبكرَََّّّ-رضيَّاللهَّعنهما-يجلسَّعنَّيمينهَّابنَّعباسََّّصلى الله عليه وسلم فهاَّهوَّالنبيَّ

َّالناسَّلرسولََّّ ن؟َّثانيَّاثنينَّإذَّهماَّفيَّالغار،َّفهوَّلهَّالمنزلةَّالعالية،َّوالسبقَّفيَّالإسلام،َّوهوَّأحبُّ وهوَّم 

النبيََََّّّّ:َّصلى الله عليه وسلماللهََّّ منهَّ يعطَِّلأبىََّّصلى الله عليه وسلمفجيءَّبقدح،َّفشربَّ اليمين،َّفلمَّ أنَّيكونَّلمنَّعلىَّ العطاءَّ َّ ،َّومِنَّحقِّ

قالَّلابنَّعباس:ََّّ لكنَّ سِنِّهِ،َّ معَّحداثةَّ عباسَّ ابنَّ قبلَّ مِننهِِ،َّ منزلته،َّوعظيمَّ وعلوَّ معَّطولَّصحبته،َّ بكرَّ

بكرٍَّفيشربَّقبلك؟ََّّ تأذنَّلأبيَّ ابنَّعباسالحقَّلك،َّولكنَّهلَّ اللهَّعنهماََّّ-فيقولَّ أوثرََّّ-رضيَّ :َّواللهَّلاَّ

َّ.َّ"َّ،َّفيشربَّقبلَّأبيَّبكرصلى الله عليه وسلمياَّرسولَّالله،َّفيناولهَّالنبيََََُّّّّاعلىَّسُؤركَّأحدًَّ

َّ:َّصلى الله عليه وسلمبلَّانظرَّلهذاَّالموقفَّالجليلَّالذيَّيدلَّعلىَّعدلَّالرسولَّالأمينََّّ

م نفسه للقصاص، موقف عجيب يعجز الإنسان عن وصفه، والعقل عن    صلى الله عليه وسلملقد بلغ العدل بالنبي   أن يُقدِّ

 إدراكه.  

َّبسوادَِّبنَّغُزّيةَّمستنصلًاََّّصلى الله عليه وسلمفبينماَّالرسولََََّّّّ" ر  لَُّصفوفَّجيشهَّيومَّبدرٍ،َّم  خارجَّعنََّّأيََََّّّّ-منَّالصفَََّّّيُعدِّ

ََّّخذَّليَََّّّ-ياَّرسولَّاللهَّفأ قدِْنىََّّفطعنَّفيَّبطنهَّبالقدح،َّوقال:َّاستوَِّياَّسواد،َّفقالَّسواد:َّأوجعتنيََّّ-الصف

:ََّّصلى الله عليه وسلمعنَّبطنه،َّوقال:َّاسْت قِدْ،َّفاعتنقهَّسوادَّوقب لَّبطنه،َّفقالَّالنبيََََّّّّصلى الله عليه وسلمفكشفَّالحبيبََََّّّّ-بالحقَّمنَّنفسك

ماَّحملكَّعلىَّهذاَّياَّسـواد،َّقالَّسواد:َّياَّرسولَّاللهَّقدَّحضرَّماَّترى،َّفأردتَُّأنَّيكونَّآخرَّالعهدَّبكَّأنََّّ

اللهََّّ لهَّرسولَّ فدعاَّ َّجلديَّجلدك،َّ بنََّّ.ََّّ"بخيرََّّصلى الله عليه وسلميمس  اللهَّ ماَّفيَّعبدَّ ثقاتَّعلىَّ الطبرانيَّورجالهَّ )رواهَّ

َّجبيرَّمنَّضعفَّكماَّجاءَّفيَّالتهذيب(ََّّ

 فضل من تكلم بحق عند سلطان جائر:  -3

 بداية لابد أن نعلم أن الشرع الحكيم حثنا على نصح ولاة وأئمة المسلمين:

نْ؟ََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّفقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّتميمَّالداريََّّ ةُ.َّقُلْنا:َّلمِ  ينَُّالن صِيح  الدِّ

تهِِمَّْ َّوعام  ةَِّالمُسْلِمِين  سولهَِِّولأ ئمِ  هَِّولكِتِابهَِِّولرِ  :َّللِ   .َّ"َّقال 

 

هُريرةََّّ أبيَّ حديثَّ منَّ النسائيَّ اللهََََّّّّوأخرجَّ رسولَّ قالَّ النصيحةَُّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّ َّ الدين  ََّّ-إنَّ الدين  إنَّ

قالواََّّ-النصيحةَُّ النصيحةُ.َّ َّ الدين  اللهَََِّّّ:إنَّ َّ رسول  ياَّ نَّ المسلمينََََّّّّ":قالََّّ؟لم  ولأئمةَِّ ولرسولهَِّ ولكتابهَِّ للهَِّ

تهِمَّ َّ(4210َََّّّ:صحيحَّالنسائي) ."َّوعام 
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وتَذكيرِهم   وتَنبيهِهم  المَعروفِ،  في  وطاعتهِم   ، الحَقِّ على  بمُعاونتهِم  تكونُ  المسلمين  ةِ  لأئمَّ والنَّصيحةُ 

برِفقٍ ولُطفٍ بأنسبِ الطُّرقِ على ما غَفَلوا عنه، مع إعانتهِم في إصلاحِ النَّاس، وعدَمِ الخروجِ، إلاَّ أن يُرَى  

 منِهم كُفرٌ بواحٌ عِندنا فيه منَ اللهِ تَعالَى بُرهانٌ، وهذا مَشروطٌ بالقُدرةِ وعَدمِ حُصولِ مَفسدةٍ أكبَرَ. 

 

َّفيَّيومََِّّ  "قال:َّأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالترمذيَّوالنسائيَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدريََّّ رْوانَُّالمِنب ر  جَّم  أ خر 

رْوانُ،ََّّ م  ياَّ فقال:َّ رجُلٌَّ فقامَّ بها،َّقال:َّ أَُّ ي بد  يكُنَّْ ولمَّ الصلاةِ،َّ َّ قبْل  بالخُطبةَِّ أَّ وبد  به،َّ ي خرُجَّْ يكُنَّْ ولمَّ عيدٍ،َّ

َّالصلاةِ،ََّّ قبْل  بالخُطبةَِّ َّ أْت  يومَِّعيدٍ،َّوبد  بهَّفيَّ جَُّ يُخر  ي كَُّ يومَِّعيدٍ،َّولمَّ َّ َّفيَّ المِنب ر  َّ جْت  أ خر  ن ة ،َّ السُّ َّ خال فْت 

اََّّ نَّهذا؟َّقالوا:َّفُلانَُّبنَُّفُلانٍ،َّقال:َّفقالَّأبوَّسعيدٍ:َّأم  :َّم  أَُّبها،َّقال:َّفقالَّأبوَّسعيدٍَّالخُدْريُّ ولمَّيكُنَّْيُبد 

اللهََِّّ َّ رسول  سمِعْتَُّ عليه،َّ ماَّ ق ضىَّ فقدَّ بي دِهََََّّّّ"يقولُ:ََّّصلى الله عليه وسلمهذا،َّ هَّ يُغيِّر  أنَّْ اسْت طاعَّ فإنَِّ رًاَّ مُنك  منكمَّ رأ ىَّ نَّ م 

لَّْ ةً:ََّّ"فلْي فع  مر  وقالَّ وذلكََّّ"،َّ لْبهِ،َّ فبق  بلِسانهَِّ ي ست طعَِّْ لمَّ فإنَّْ فبلِسانهِ،َّ بي دِهَّ ي ست طعَِّْ لمَّ فإنَّْ بي دِه،َّ فلْيُغيِّرْهَّ

َّ.َّ"َّأ ضع فَُّالإيمانَِّ
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 كلمة الحق عند سلطان جائر من أفضل الجهاد:    صلى الله عليه وسلموجعل النبي

أفضلََُّّ  ":َّصلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  أخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوابنَّماجهَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدري

 (4344َّ:ََّّصحيحَّأبيَّداود).َّ"َّ-أوَّأميرٍَّجائرٍَّ-دَِّكلمةَُّعدلٍَّعندَّسُلطانٍَّجائرٍَّالجها

َََّّّ"وفيَّرواية:َّ- َّالنبي  َّعندَّسلطانٍَّجائرٍََّّصلى الله عليه وسلمأن  َّالجهادَِّأفضلَُّقالَّكلمةَُّحقٍّ َّ.َّ"سئلَّأيُّ

الباهليَّ أمامةَّ أبيَّ منَّحديثَّ ماجهَّ ابنَّ أحمدَّ الإمامَّ اللهََِّّ  "قال:ََّّ  أخرجَّ لرِسولَِّ َّ ََََّّّّصلى الله عليه وسلمعرض  عند  رجلٌَّ

مرةَِّالأولى ََّّ،الج  َّالجِهادَِّأفضلََُّّ:فقال  َّاللهَِّأيُّ َّعنهََُّّ؟ياَّرسول  ت  ك  َّالث انية ََّّ،فس  اَّرمىَّالجمرة  َََّّّ،سأل هََُّّ،فلم  ت  ك  فس 

بةَََِّّّ،عنهَُّ َّالعق  اَّرمىَّجمرة  َََّّّ،فلم  َّرجل هَُّفيَّالغرزَِّليركب  َََّّّ،ووضع  ائلَََُّّّ:قال  َّالس  َََّّّ؟أين  َََّّّ،أ ناََّّ:قال  َّاللهَِّقال  َّ:ياَّرسول 

َّذيَّسُلطانٍَّجائرٍَّ َّعند  َّ(3241)صحيحَّابنَّماجه:. "  كلِمةَُّحقٍّ

ةٍَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودََّّ ث هَُّاللهَُّفيَّأُم  َّب ع  بيٍِّ ماَّمِنَّن 

ت خْلَُّ إن هاَّ َّ ثُم  بأ مْرهِِ،َّ َّ قْت دُون  وي  بسُن تهَِِّ َّ ي أخُْذُون  وأ صْحابٌَّ َّ، وارِيُّون  ح  تهَِِّ أُم  مِنَّ لهَّ َّ كان  َّ إلا  بْلِيَّ ب عْدِهِمََّّْق  مِنَّ فَُّ

هُمَّْبلَِّ د  نَّجاه  هُمَّْبي دِهَِّف هوَّمُؤْمِنٌ،َّوم  د  نَّجاه  ،َّفم  رُون  َّماَّلاَّيُؤْم  لُون  ،َّوي فْع  لُون  َّماَّلاَّي فْع  سانهَِِّخُلُوفٌَّيقولون 

رْد لٍَّ ب ةَُّخ  َّالإيمانَِّح  َّمِن  َّذلك  َّوراء  لْبهَِِّف هوَّمُؤْمِنٌ،َّوليس  هُمَّْبق  د  نَّجاه   .ََّّ"َّف هوَّمُؤْمِنٌ،َّوم 

 فضل من صدع بالحق ومات دونه: -4

لِينَّ)﴿ََّّقالَّتعالى: بعُِواَّالْمُرْس  وْمَِّات  َّي اَّق  ال  جُلٌَّي سْع ىَّق  دِين ةَِّر  ىَّالْم  اءَّمِنَّْأ قْص  ج  نَّلا َّي سْأ لُكُم20ََّّْو  بعُِواَّم  (َّات 

هْت دُون) مُّ هُمَّ و  )21أ جْرًاَّ عُونَّ تُرْج  إلِ يْهَِّ و  نيَِّ ف ط ر  ال ذِيَّ أ عْبُدَُّ لا َّ ليَِّ اَّ م  و  يُردِْن22ََِّّ(َّ إنَِّ ةًَّ آلهِ  دُونهَِِّ مِنَّ أ أ ت خِذَُّ َّ)

لا َّيُنقِذُونَّ) يْئًاَّو  تُهُمَّْش  اع  ف  نِّيَّش  َّلا َّتُغْنَِّع  نَّبضُِرٍّ حْم  بيِنَّ)23الر  لا لٍَّمُّ بِّكُم24ََّّْ(َّإنِِّيَّإذًِاَّل فِيَّض  نتَُّبرِ  (َّإنِِّيَّآم 

عُونَّ) اسْم  وْمِيَّي عْل مُونَّ)25ف  َّق  َّي اَّل يْت  ال  َّق  ن ة  َّادْخُلَِّالْج  مِين26(َّقيِل  َّالْمُكْر  نيَِّمِن  ل  ع  ج  بِّيَّو  َّليَِّر  ر  ف  اَّغ  ََّّ﴾َّ(بمِ 

َّ(27َّ-20)يس:

َّ:َّصلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ-رضِيَّاللهَّعنهماَّ- أخرجَّابنَّحبانَّوالحاكمَّمنَّحديثَّجابرَّبنَّعبدَّاللهَّ

بْدَِّالمُط لِبَِّ  " ةَُّبْنَُّع  مْز  اءَِّح  د  ه  يِّدَُّالشُّ هَُّون هاهَََُّّّ،س  ائرٍَِّفأمر  ت لهَََُّّّ؛ورجلٌَّقامَّإلىَّإمامٍَّج  ق  ََّّصحيحَّالترغيبَّ)َََّّّ."  ف 

َّ(374ََّّ:السلسلةَّالصحيحة(َّ)2308والترهيب:َّ
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 فضل من قتل دون ماله مظلومًا: -5

زيد بنَّ سعيدَّ حديثَّ منَّ النسائيَّ اللهََََّّّّ  وأخرجَّ رسولَّ قالَّ فهوََّّ  ":َّصلى الله عليه وسلمقال:َّ فقُتلَّ مالهِ،َّ دونَّ قاتلَّ منَّ

َّأهلِه،َّفهوَّشهيدٌَّ َّدمِه،َّفهوَّشهيدٌ،َّومنَّقاتلَّدون   (4105:َّصحيحَّالنسائي)  . " شهيدٌ،َّومنَّقاتلَّدون 

َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ-رضِيَّاللهَّعنهما-أخرجَّالإمامَّأحمدَّوالنسائيَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّعمرو

ظلومًا " َّمالهَِِّم  َّدُون  نَّْقُتلِ  َّ(6446َّ:صحيحَّالجامع) ."ََّّفلهَُّالجنةََُّّ؛م 

 فضل وجزاء وثواب منَ لم تتلطخ يده بدم حرام: -6

والجرم    صلى الله عليه وسلمفالنبي   العظيم  الذنب  هذا  مثل  في  الوقوع  عن  يده  وكف  نفسه  ه  نزَّ من  لكل  البشارة  يحمل 

 الكبير. 

 :  مَن لم تتلطخ يده بدم حرام لا يزال في سعة من دينه -أ

َّ(1َّ)لاَّيزالَّالمؤمنَّفيَّفسحةٍَّمنَّدينهََّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-فيَّصحيحَّالبخاريَّعنَّابنَّعمر

َّ.َّ"ماَّلمَّيصبَّدمًاَّحرامًاَّ

 متصل بربه:  ودائمًا دائمًا له السبق إلى الخير، مَن لم تتلطخ يده بدم حرام   -بَّ

عنَّالنبيََََّّّّ-رضيَّاللهَّعنهما-وأبوَّداودَّعنَّأبيَّالدرداءَّوعبادةَّبنَّالصـامتََّّ"تاريخهََّّ"وأخرجَّالبخـاريَّفي

 .ََّّ"َّ(3)صالحًاَّماَّلمَّيصبَّدمًاَّحرامًا،َّفإذاَّأصابَّدمًاَّحرامًاَّب ل حَّ(2)لاَّيزالَّالمؤمنَّمُعْنقًِاََّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلم

َّ(7693َّ)صحيحَّالجامع:َّ

 الفلاح لمن كفَّ يده عن قتل المسلمين: -جـ 

نََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّفقدَّأخرجَّأبوَّداودَّعنَّأبيَّهريرةََّّ ويلَّللعربَّمنَّشرَّقدَّاقترب،َّأفلحَّم 

َّيده َّ.َّ"َّ(4)كف 

 

لاَّيزالَّالمؤمنَّفيَّفسحةَّمنَّدينه:َّأيَّفيَّسعةَّمنَّدينه،َّماَّلمَّيصبَّدمًاَّحرامًا،َّفإذاَّأصابَّالإنسانَّدمًاَّحرامًاَّفإنهَّيضيقَّعليهَََّّّ-1

َّدينه،َّأيَّإنَّصدرهَّيضيقَّبه،َّوربماَّيفضيَّبهَّذلكَّإلىَّماَّلاَّيحمدَّعقباه،َّإنَّلمَّيتبَّإلىَّاللهَّتعالى.َّ)أفادهَّابنَّعثيمين(َّ

المعنق:َّطويلَّالعنق،َّوهوَّالذيَّلهَّسوابقَّفيَّالخير.َّوقالَّصاحبَّعونَّالمعبود:َّأتىَّمعنقًا:َّبصيغةَّاسمَّالفاعل؛َّمنَّالاعناق:َََّّّ-2

َّأيَّخفيفَّالظهر،َّسريعَّالسير.َّوقالَّفيَّالنهاية:َّأيَّمسرعًاَّفيَّطاعتهَّمنبسطًاَّفيَّعمله،َّوقيل:َّأرادَّيومَّالقيامة.َََّّّ

بل ح:َّأيَّأعياَّوانقطع.َّوقالَّفيَّالنهاية:َّبلحَّالرجل:َّإذاَّانقطعَّمنَّالإعياء،َّفلمَّيقدرَّأنَّيتحرك،َّوقدَّأبلحهَّالسيرَّفانقطعَّبه،َََّّّ-3

َّيريدَّوقوعهَّفيَّالهلاكَّبإصابةَّالدمَّالحرام،َّوقدَّيخففَّاللام.َّ

َّأي:َّكفَّيدهَّعنَّأذىَّالمسلمينَّوقتالهم.َََّّّ-4
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 ليس له جزاء إلا الجنة:  مَن لم تتلطخ يده بدم حرام -د

ََّّ َّبدمٍَََّّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلم عنَّالنبيَََّّّوأخرجَّابنَّماجهَّمنَّحديثَّعامرَّالجُهنيِِّ نَّلقيَّاللهَّلاَّيشركَّبهَّشيئًا،َّلمَّيتند  م 

 (2923)الصحيحة:َّ.َّ"حرامٍ،َّدخلَّالجنةَّ

-ََََّّّّ َّالنبي  َّأن  ه،َََّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلم فيَّصحيحَّالبخاريِّ مٍَّأهراق  هَّمِنَّد  َّالجنةَِّبمِلْءَِّكفِّ َّبين هَّوبين  َّيُحال  َّألا  نَّاستطاع  وم 

علَّْ َّ."فلْي ف 

 :(1)العزلة عند فساد الناس فضل -7

ق اصٍَََّّّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديث عدَِّبنَِّأبيَّو  اصٍَّفيَّإبلِِهَِّ  "قال:ََََّّّّعامرَُّبنَُّس  ق  عْدَُّبنَُّأ بِيَّو  َّس  ،َّ(2)َّكان 

َّ لْت  َّله:َّأ ن ز  َّف قال  ل  ن ز  اكبِِ،َّف  َّهذاَّالر  رِّ :َّأ عُوذَُّباللهَِّمِنَّش  عْدٌَّقال  آهَُّس  اَّر  ل م  رُ،َّف  هَُّابنهَُُّعُم  اء  ،ََّّف ج  ن مِك  غ  َّو  َّفيَّإبلِِك 

اللهََِّّ َّ سول  ر  مِعْتَُّ س  اسْكُتْ،َّ َّ: ف قال  دْرِهِ،َّ ص  فيَّ عْدٌَّ س  َّ ب  ر  ف ض  بيْن هُمْ؟َّ َّ المُلْك  َّ عُون  ت ن از  ي  َّ الن اس  َّ كْت  ت ر  ََّّصلى الله عليه وسلمَّو 

َّالت قِي َّ بْد  َّالع  َّالله َّيُحِبُّ يقولُ:َّإن 
نيِ َّ(3)َّ ،َّالغ 

فِي َّ(4)َّ ،َّالخ 
َّ(5)َّ". 

الََِّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  وأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدري َّم  يْر  َّخ  ي كون  يُوشِكَُّأنَّْ

َّالفِت نَِّ َّبدِينهَِِّمِن  طْرِ،َّي فِرُّ َّالق  اقعِ  و  َّالجِب الَِّوم  ع ف  اَّش  تْب عَُّبه  ن مٌَّي   .َّ"َّالمُسْلِمَِّغ 

النبيُّ   يُبيِّنُ  الحَديثِ  هذا  الأحوالُ،    صلى الله عليه وسلموفي  لَ  وتَتبدَّ تَتغيَّرَ  أنْ  يَقرُبُ  أنَّه  عنهم  الُله  رَضيَ  الكرامِ  حابةِ  للصَّ

الغَنَمُ،   يتَّخِذُه المسلِمُ حيَنئذٍ هو  الناسَ والبلِادَ، فإذا كان الحالُ كذلك، فإنَّ خيرَ مالٍ  الفِتَنُ وتَعُمَّ  وتَدخُلَ 

يَأكُلُ منِ لُحومهِا ونتِاجِها،  بالغَنمِ  النَّاسِ  كينةِ والبَرَكةِ؛ لأنَّ المُعتزِلَ عنِ  لمَِا فيها منِ السَّ ت بذلك؛  وخُصَّ

وتَرِدُ   الجِبالِ،  في  والعُشبَ  النَّباتَ  تَرعَى  وهي  وغيرِه،  باللُّبسِ  بأصوافهِا  ويَستمتعُِ  ألْبانهِا،  منِ  ويَشرَبُ 

وائبِ   الشَّ أبعَدُ منِ  وزِيادتهِا  ها  نُمُوِّ الغَنمِ، وكذلك هي في  تُوجَدُ في غيرِ  المَنافعُ والمرافقُِ لا  المِياهَ، وهذه 

 

َّهذاَّفيَّحقَّعوامَّالناس،َّأماَّبالنسبةَّللعالمَّالمُطاعَّفإنهَّيمكثَّفيَّالناسَّليبصرهمَّبالصواب،َّويصبرَّعلىَّأذاهم،.َََّّّ-1

رةَِّأميالٍَّمِنَّالمدينةِ.َّ-2 َّعلىَّبُعدَِّعش  ىَّالع قيق  وضعٍَّيُسم  َّفيَّإبِِلِهَّي رعاهاَّفيَّالباديةَِّفيَّم   كان 

ليهَّوي متثلَُِّالمأموراتِ.ََّّ-3 :َّهُوَّالآتيَّبِماَّي جبَُّع  َّالت قيُّ

نيَََُّّّّ-4 ،َّهُوَّالغ  َّوالإمارة  مَّاللهَُّت عال ىَّلهَّولاَّي طلُبَُّالمُلك  ضِيَّبماَّق س  ناعةَِّر  َّالن فْسِ؛َّفصاحِبَُّالق  نيُّ :َّهوَّغ  نيُّ َّالمالِ،ََََّّّّالغ  ثير  ول يسَّك 

َّالمحبوبُ.َّ َّوهذاَّهوَّالغنيُّ

ناصبَِّالدَََُّّّّ-5 َّفيَّم  َّولاَّالظُّهور  ن فسِه،َّولاَّيُريدَُّالعُلو  :َّهوَّالخامِلَُّالمُنقطعَُِّإلِىَّالعِبادةَِّوالاشتغِالَِّبأُمورَِّ فيُّ نيا،َّفي بْقىَّخاملًا،ََّّالخ 

ةُ.َّ لام  لىَّالخاملَِّالس  َّالن اسِ،َّفالغالبَُِّع  هرةَِّعند  كْرَِّوالشُّ َّإلِىَّخُمولَِّالذِّ فيِّ ةَُّبالخ   والإشار 
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النَّفعِ، فيَرْعاها ويَتْبَعُ  كَثيرةُ  المَؤُونةِ،  المَكروهةِ، وهي سَهلةُ الانقيادِ، خَفيفةُ  بهاتِ  با، والشُّ مةِ؛ كالرِّ  المُحرَّ

،  "شَعَفَ الجبالِ "بها   لَجَأ إليها منِ عدُوٍّ ؛ وهي  "ومَواقعَِ المَطرِ "، أي: رُؤوسَها وأعاليَها؛ فإنَّها تَعصِمُ مَن 

وتَرْعى   غَنَمَه،  ويَسقِي  منها،  فيَشرَبُ  والماءَ،  والعُشبَ  الكلَََ  فيها  يَجِدُ  لأنَّه  حارى؛  والصَّ الأوديةِ  بُطونُ 

لامةِ؛ فإنَّ مَن خالَطَ الفِتَنَ لم  غنَمُه منِ الكلَِ. فيَهرُبُ خَشيةً على دِينهِ منِ الوقوعِ في تلك الفِتَنِ، وطلَبًا للسَّ

والمرادُ بالفِتَنِ التي في الحديثِ: هي الَّتي يَختلطُِ فيها الحقُّ بالباطلِ، ولا يَقدِرُ المرءُ    يَسلَمْ دِينهُ منِ الإثمِ.

ومُدافعةِ   الحقِّ  إلى  بالانحيازِ  مُطالَبٌ  المرْءَ  فإنَّ  الباطلِ  عن  الحقُّ  فيها  يَتمايَزُ  الَّتي  ا  أمَّ تَمييزِهما،  على 

أهلِ   واستقواءِ  مانِ،  الزَّ أهلِ  على  الفَسادِ  غَلَبةِ  منِ  يكونُ  ما  بالفِتَنِ:  المرادُ  يكونَ  أنْ  ويَحتمِلُ  الباطلِ. 

تَنجبرُِ.   لا  ينِ  الدِّ مُصيبةَ  لأنَّ  منها؛  بدِينهِ  فيَفِرُّ  فيها،  المُقيمُ  منها  يَسْلَمُ  فلا  الإيمانِ،  أهلِ  وضَعفِ  الباطلِ، 

َّ)الدررَّالسنية(

جُلٌََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  وأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ عاشَِّالن اسَِّلهمْ،َّر  يْرَِّم  مِنَّْخ 

بْت غِيَّاَّ َّعليه،َّي  ةًَّطار  زْع  ةً،َّأوَّْف  يْع  َّه  مِع  تْنهِِ،َّكُل ماَّس  بيلَِّاللهِ،َّي طيِرَُّعل ىَّم  سِهَِّفيَّس  ر  َّف  ََّّمُمْسِكٌَّعِنان  وْت  َّوالْم  تْل  لق 

َّ ع فِ،َّأوَّْب طْنَِّوادٍَّمِنَّهذِهَّالأوْدِي ةِ،َّيُقِيمَُّالص  ةٍَّمِنَّهذِهَّالش  ف  ع  أْسَِّش  ةٍَّفيَّر  جُلٌَّفيَّغُن يْم  هُ،َّأوَّْر  ظان  ،َّويُؤْتيََّّم  لاة 

يْرٍَّ َّفيَّخ  َّالن اسَِّإلا  َّمِن  ي هَُّالي قِينُ،َّليس 
أْتِ ب هَُّحت ىَّي  ،َّوي عْبُدَُّر  كاة   .َّ"َّالز 

تْنهََِّّ":صلى الله عليه وسلم  وقوله ةًَّ"، أي: يُسرِعُ راكبًا على ظَهرِه للجهادِ في سَبيلِ اللهِ،  "ي طيِرَُّعلىَّم  يْع  َّه  اَّسِمِع  ، أي:  "كُل م 

ةًَّ"صَيْحَةً وصَوتًا، أو سَمِعَ   زْع  َّعليهََّّ"، أي: استغِاثَة؛"ف  فَرَسِه طائِرًا إلى "طار  ظَهْرِ  ، أي: أسرَعَ راكبًا على 

منِ  فيه  هو  بما  اهتمامهِ  ةِ  شِدَّ دائمٍ، وعلى  بٍ  تَأهُّ حالِ  أنَّه في  يدُلُّ على  وهذا  وتِ والاستغاثةِ،  الصَّ مَصدرِ 

تعالَى، اللهِ  سَبيلِ  ظ ان هََّّ"المجاهَدةِ في  م  َّ َّوالموت  تْل  الق  في "ي بتغِيَّ يَطلُبُه  بل  منه،  يَحْتَرِزُ  ولا  يُباليِ  أي: لا   ،

هادةِ. ةِ رَغبتهِ في الشَّ  مَواطنهِ الَّتي يُرْجى فيها؛ لشِدَّ

جالُ المعايشَ: هو ما يَفعَلُه رَجُلٌ في ةٍََّّ"والنَّوعُ الثَّاني الَّذي هو منِ أفضَلِ ما يَطلُبُ به الرِّ تَصغيرُ غَنَمٍ،    "غُن يمْ 

به   يُقِيمُ  ما  الغنَمِ  منِ  فعِنده  نيا،  الدُّ رَغبتهِ في  لضَعفِ  إشارةٌ  وهذا  الغنمَِ،  منِ  صَغيرٍ  بقَطيعٍ  يَرْعى  والمعنى: 

ع فَََِّّّ"عَيْشَه وحَياتَه، ةٍَّمِنَّهذهَّالش  ف  ع  وهو رأسِ الجَبَلِ، يعني أنَّه يُقيمُ في أعالي الجبالِ، أو يُقيمُ    "فيَّرأسَِّش 

جلِ؛ فإنَّه قَصَد بسَكَنهِ هذا الابتعادَ والاعتزالَ عن النَّاسِ،  في بُطونِ الأوَْدِيَةِ، وهذا كلُّه وصْفٌ لقَناعةِ هذا الرَّ

لاة َََّّّ"ه سُبحانه،مع اشتغالهِ بعِبادةِ ربِّ  كاة َََّّّ"في مَواقيتهِا،  "فيُقِيمَُّالص  ن مَلَك    "ويُؤتِيَّالز  يها إنْ كان ممَّ مُستحِقِّ
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تْ عليه بشُروطهِا، ي هَّالي قِينَََُّّّ"نصِابَها واستُحقَّ
يَ بذلكَ لأنَّه لا شَكَّ في    "وي عبُدَُّرب هَّحت ىَّي أتِ وهو الموتُ؛ سُمِّ

النَّاسِ، ولا اختلاطَ بهمِ إلاَّ فيما كان خَيرًا،    صلى الله عليه وسلمثمَّ أخبَرَ    تحقيقِ وُقوعِه.  جلِ اجتماعٌ مع  أنَّه ليْس لهذا الرَّ

كالجماعةِ، والجُمعةِ، والعِيدينِ، وصَلاةِ الجنازةِ، وعِيادةِ المريضِ، وتَشييعِ الجنازةِ، ونحْوِ ذلك منِ أنواعِ  

الخيراتِ، والحاصلُ أنَّه مُعتزِلٌ عن النَّاسِ إلاَّ فيما هو خَيرٌ مَحْضٌ، وهذه العُزلةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ  

نُ إهمالَ الح هبانيَّةَ النَّصرانيَّةَ تَتضمَّ قوقِ  لَيْست رَهبانيَّةً مثِلَ رَهبانيَّةِ النَّصارى المذمومةِ في القرآنِ؛ لأنَّ الرَّ

عندَ  النَّاسِ  مع  الاختلاطِ  تَرْكُ  منها  المقصودَ  لأنَّ  العُزلةِ؛  هذه  بخلافِ  والعبادِ،  والأهلِ  للنَّفْسِ  الواجبةِ 

، مع أداءِ حُقوقِ النَّفْسِ والأهلِ والنَّاسِ.  رِّ َّ)الدررَّالسنية(ََّّوُقوعِ الفِتنةِ والشَّ

والنسائيََّّأخرجََّّ والترمذيَّ أحمدَّ ابنََّّالإمامَّ حديثَّ عنهما-عباسمنَّ اللهَّ اللهََََّّّّ-رضِيَّ رسولَّ قالَّ قـال:َّ

الن اسَِّ  ":صلى الله عليه وسلم بخيرَِّ أخبرُكمَّ َّ اللهَََِّّّ؟ألا  فرسِهَّفيَّسبيلَِّ بعِنانَِّ مُمسكٌَّ ي تلُوهَََّّّ.َّرجلٌَّ بالذيَّ أخبرُكمَّ َّ رجلٌََََّّّّ؟ألا 

ا فيه  اللهَِّ َّ يُؤدِّيَّحق  لهَُّ غُن يمةٍَّ فيَّ الن اسَََِّّّ،مُعتزلٌَّ َّ رِّ بش  أخبرُكمَّ َّ يُعطيََِّّ؟َّألا  ولاَّ باللهَِّ يُسألَُّ صحيحََّّ)ََّّ. "ََّّرجلٌَّ

َّ(2601)صحيحَّالجامع:(2737َّوالترهيب:َََّّّالترغيب

ألاَّأُخبرُكُمََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-رضِيَّاللهَّعنهما-حديثَّابنَّعباسَََّّّوأخرجَّالنسائيَّوالترمذيَّمن

َََّّّ:قُلناََّّ؟بخيرَِّالن اسَِّمنزلًاَّ َّاللهَِّقال  َََّّّ:بلىَّياَّرسول  َّحت ىَّيموت  َّوجل  أسَِّفرسِهَِّفيَّسبيلَِّاللهَِّعز  ََّّ،َّرجلٌَّآخذٌَّبر 

َّ يُقت ل  يليهَََِّّّ،أوَّ بال ذيَّ اللهَََِّّّ:قلناََّّ؟وأخبرُكُمَّ َّ ياَّرسول  َََّّّ،نع مَّ لاة َََّّّ:قال  الص  يقيمَُّ شِعبٍَّ معتزلٌَّفيَّ ويؤتيََََّّّّ،رجلٌَّ

كاة َّ الن اسَََِّّّ،الز  َّ شرور  الن اسَََِّّّ،ويعت زِلَُّ َّ بشرِّ اللهَََِّّّ:قُلناََّّ؟وأخبرُكُمَّ َّ رسول  ياَّ َََّّّ،نع مَّ َََّّّ:قال  عز  باللهَِّ يُسأ لَُّ ال ذيَّ

َّ  (2568:ََّّصحيحَّالنسائي)َّ ." ولاَّيُعطيَّبهََِِّّ،وجل 

َّاللهَِّ  "قال:ََّّ  وأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدري سول  لَُّياَّر  َّالن اسَِّأ فْض  جُلٌ:َّأ يُّ َّر  ََّّ؟َّقال 

: بيلَِّاللهَََِّّّ"قال  الهَِِّفيَّس  م  اهِدَُّبن فْسِهَِّو  :"مُؤْمِنٌَّيُج  نْ؟َّقال  َّم  :َّثُم  ابََََِّّّّ"،َّقال  ع  َّالشِّ جُلٌَّمُعْت زِلٌَّفيَّشِعْبٍَّمِن  َّر  ثُم 

هَِّ رِّ َّمِنَّش  عَُّالن اس  ي د  ب هَُّو   .ََّّ"َّي عْبُدَُّر 
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َّ:صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ-رضِيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّابنَّعباسَّ وأخرجَّالترمذيَّوالنسائيَّوالحاكم

سِه  " ر  يْرَُّالناسَِّفيَّالفِت نَِّرجلٌَّآخِذٌَّبعِِنانَِّف  سِهََّّ:أوَّْقالََّّ-خ  ر  نَِّف  س  اءَِّاللهَِّيُخِيفُهُمَّْوَّيُخِيفُون هَََُّّّ-برِ  َّأ عْد  ََّّ،َّخلف 

تهِ َّاللهَِّت عال ىَّالذيَّعليهَََِّّّ،َّأوَّْرجلٌَّمُعْت زِلٌَّفيَّبادِي  دِّيَّحق  ََّّ:صحيحَّالجامع)ََّّ(698:ََّّالسلسلةَّالصحيحة)َّ.ََّّ"ََّّيُؤ 

3292)َّ

الفِت نَََِّّّ":صلى الله عليه وسلمََّّهقولَُّو فيَّ الناسَِّ يرَُّ والـهَرْجِ،  "خ  القتلِ  وانتشارِ  والبلاءِ،  الفِتَنِ  أوقاتِ  في  الناسِ  أفْضلُ  أي:   ،

فَرَسِه  " بعِنانِ  آخِذٌ  قال:    -رجُلٌ  سِهأو  ر  ف  نَِّ س  طَلَبهِ    "برِ  عن  كنِايةٌ  وهذا  بلجِامهِ،  آخذٌ  بفَرسِه  مُنطَلِقٌ  أي: 

َّأعداءَِّاللهِ،َّيُخِيفُهمَّويُخِيفُونهَّ"الجِهادَ، وعن الـمُسارَعةِ فيه، لْف  فيُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ بقِتالِ أعدائهِ لنِشَْرِ  "خ 

دِينهِ، وهو على تلك الحالِ يُخِيفُ العدُوَّ تارةً، ويَخافُ منهم تارةً، ولكنه صابرٌ مُحتسِبٌ، وفي هذا بُعدٌ عن  

ا يُقلِّلُ حمِيَّتَها وثَورتَها،   ، أي: مُعتزِلٌ "أوَّرجُلٌَّمُعتزِلٌَّفيَّبادِي تهِ"مَواطنِِ الفِتنِ التي تقَعُ بين المُسلِمين؛ ممَّ

حراءِ، الصَّ في  عليهََّّ"للنَّاسِ  الذيَّ تعالىَّ اللهَِّ َّ حق  رِوايةِ    .َّ"يُؤدِّيَّ وفي  والطاعاتِ،  كرِ  والذِّ العِبادةِ  منِ 

: ن مِهََّّ"التِّرمذِيِّ ا هو فيه،  "فيَّغ  َّاللهَِّفيهاََّّ"تَكْفيهِ حاجتَه، ولا تَشغَلُه عمَّ ، أي: يُخرِجُ زَكاةَ غنَمِه "يُؤدِّيَّحق 

 )الدررَّالسنية(َّوصدقَتَها.

جبل بنَّ معاذَّ حديثَّ منَّ والطبرانيَّ أحمدَّ الإمامَّ اللهََََّّّّ  أخرجَّ رسولَّ قالَّ فعلَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّ نَّ م  خمسٌَّ

َّكانَّضامناًَّعلىَّاللهَِّ نَّعادَّمريضًاََّّ:واحدةًَّمنهن  جَّغازيًاََّّ،َّم  هََّّ،َّأوَّخر  هَّوَّتوقير  َّعلىَّإمامِهَّيريدَُّت عزير  ََّّ،َّأوَّدخل 

َّالن اسَُّمنهَُّ َّمنَّالن اسَِّ،َّوَّأوَّقعدَّفيَّبيتهَِّفسلِم  لِم  َّ(3253َّ:صحيحَّالجامع). "  س 

َّ:صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ-رضِيَّاللهَّعنها-منَّحديثَّعائشةََّّ"المعجمَّالأوسطَّ"أخرجَّالطبرانيَّفيَّ  

"  َّ رجلٌَّخرجََََّّّّ:إلاَّكانتَّضامناًَّعلىَّاللهَّأنَّيُدخل هَّالجن ة َََّّّ؛ماَّمنَّمسلمٍَّيموتَّفيَّواحدةٍَّمنهن َََّّّ؛َّخصالٌَّسِتٌّ

كانَّضامناًَّعلىََََّّّّ؛فإنَّماتَّفيَّوجههََّّ،ورجلٌَّتبعَّجنازةًَََّّّ،كانَّضامناًَّعلىَّاللهَََِّّّ؛فإنَّماتَّفيَّوجهِهََّّ،مجاهدًا

َّالوضوء َََّّّ،كانَّضامناًَّعلىَّاللهَََّّّ؛فإنَّماتَّفيَّوجههََّّ،ورجلَّعادَّمريضًاََّّ،اللهَِّ ثمَّخرجََََّّّّ،َّورجلٌَّتوضأَّفأحسن 

هََّّ،ورجلٌَّأتىَّإمامًاََّّ،كانَّضامناًَّعلىَّاللهَََّّّ؛فإنَّماتَّفيَّوجهِهََّّ،إلىَّالمسجدَِّلصلاتهِ ر  قِّ هَّويُو  ر  زِّ ََّّ،لاَّيأتيهَّإلاَّليُع 

طًاَّولاََََّّّّ،لاَّيغتابَُّمسلمًاََّّ؛ورجلٌَّفيَّبيتهََّّ،كانَّضامناًَّعلىَّاللهَََّّّ؛َّفإنَّماتَّفيَّوجهِهَّذلك َّإليهمَّسخ  ولاَّيجرُّ

 (3384ََّّ:السلسلةَّالصحيحة) ."َّكانَّضامناًَّعلىَّاللهََِّّ؛فإنَّماتَّ،،نقِمةًَّ

 

َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ  أخرجَّالإمامَّأحمدَّوابنَّخزيمةَّوابنَّحبانَّمنَّحديثَّأبيَّأمامةَّالباهلي
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َّمريضًاَّكانَّضامناًَّعل ىَّاللهِ،َّورجلٌَّدخلَّبيت هَّبسلامٍ،َََّّّ" بيلَِّاللهَِّكانَّضامناًَّعل ىَّاللهِ،َّومنَّعاد  نَّجاهدَّفيَّس  م 

رُهَّكانَّضامناًَّعلىَّاللهِ،َّومنَّجل سَّفيَّبيتهَِّل مَّي غت بَّْإنسانًاَّكانََّّ َّعلىَّإمامٍَّيُعزِّ َّضامنٌَّعلىَّاللهِ.َّومنَّدخل  فهو 

 (1317)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"ضامناًَّعلىَّاللهَِّ

بنَّعامر الترمذيَّمنَّحديثَّعقبةَّ اللهَََِّّّ"قال:ََّّ  وأخرجَّ َّ ياَّرسول  ََََّّّّ!قلتُ:َّ أمسِكَّْعليْك  قال:َّ الن جاةُ؟َّ ماَّ

َّ ،َّوابْكَِّعلىَّخطيئتكِ  َّبيتُك  ،َّوليسعْك  َّ(2406صحيحَّالترمذي:َّ)َّ. "  لسان ك 

 

  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  وأبوَّنعيمَّفيَّالحليةَّمنَّحديثَّثوبانََّّ"المعجمَّالصغيرََّّ"وأخرجَّالطبرانيَّفي

هَّبيتُه،َّوبكىَّعلىَّخطيئتهِ )صحيحََّّ(2740ََّّ:َّوالترهيبََّّصحيحَّالترغيب)ََّّ.َّ"ََّّطُوبىَّلمنَّمل كَّلسان ه،َّووسِع 

َّ(3929َّالجامع:

ََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ  أخرجَّأبوَّداودَّمنَّحديثَّالمقدادَّبنَّعمروَّبنَّالأسودَّ َّلمنَّجُنِّب  عيد  َّالس  إن 

َّفواهًا َّفصبر  َّولمنَِّابتُلِي  َّالفتن  َّلمنَّجُنِّب  عيد  َّالس  َّإن  َّالفتن  َّلمنَّجُنِّب  عيد  َّالس  َّإن  :ََّّصحيحَّأبيَّداود)ََّّ"ََّّالفتن 

    (1637)صحيحَّالجامع:(4263َّ

َّالفِت ن َََّّّ":صلى الله عليه وسلم وقولُهََّّ نَّجُنِّب  ََََّّّّ"، أي: أُبعِدَ عن الفتنَِ؛ ككثرَةِ القتْلِ، وغيرِه،"م  ،َّإن  َّالفت ن  نَّجنِّب  َّل م  عيد  َّالس  إن 

َّالفت ن َّ َّل منَّجنِّب  عيد  رَها للتَّأكيدِ على هذا الأمْرِ، وقيل: كلُّ قطعَةٍ منها مرحلَةٌ من الفتَنِ يُثني على  "الس  ؛ كرَّ

نَّابتُلي َََّّّ"مَن جُنِّبَها، ، أي: صبَرَ عليها، فلَم يَفتتنِْ "فصب ر َََّّّ"، أي: امتُحِنَ وعاصَرَ شيئًا من تلك الفتَنِ،"ول م 

عليهِ  الواقعَِ  الظُّلْمَ  لَ  وتحمَّ فيها،  يشارِكْ  ولمْ  ها  شَرِّ يقَعْ في  عليها،  "ف واهًاََّّ"ولم  مَن صبَرَ  أحسَنَ  ما  أي:   ،

رَ على مَن باشرَها، وابتُلِيَ بها. وقيل:   )الدررَّالسنية(ََّّيَعني التَّحسُّ
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 فضل الهجرة:  -8

يثيَّّ ثنيَّبعملٍَّأستقيمَّعليهَّوأعملُه!َّقالَّلهَََّّّقال:  (1)  أخرجَّالنسائيَّمنَّحديثَّأبيَّفاطمةَّالل  َّاللهِ!َّحدِّ ياَّرسول 

َّلهاََّّ":صلى الله عليه وسلمرسولَُّاللهَِّ َّ(4178)صحيحَّالنسائي:َّ.َّ"عليكَّبالهجرةِ،َّفإنهَّلاَّمثل 

َّاللهَََِّّّ"أنَّه قال:  وفي هذا الحَديثِ يُخبرُِ أبو فاطمةَ اللَّيثيُّ   لُهََّّ!َّياَّرسول  ثْنيَّبع ملٍَّأ ست قيمَُّعليهَّوأعم  ، "حدِّ

اللهِ   له رسولُ  دُنياي وآخِرَتي، فقال  بالعمَلِ والمداومةِ ويَنفَعُني في  أثبُتُ عليه  بالهِجرةَِّ":صلى الله عليه وسلمأي:  ليكَّ ،  "ع 

لِ منِ دارِ الكُفرِ إلى دارِ الإيمانِ؛ َّلهاََّّ"أي: التَّحوُّ :  قيل، أي: لا خيرَ ولا أفضلَ في الأجرِ منها،  "فإن هَّلاَّمِثل 

ثمَّ   الأمرِ،  لِ  أوَّ في  فرضًا  النَّبويَّةِ  المدينةِ  إلى  الهجرةُ  كانتِ  وقد  واجبةً،  الهجرةُ  كانت  أنْ  يومَ  ذلك  وكان 

ةَ:  صلى الله عليه وسلمصارت مندوبةً، وقال النَّبيُّ   َّالفتحِ،َّولكنَِّْجهادٌَّوني ةٌَََّّّ"بعدَ فتْحِ مكَّ َّبعد  ؛ فبَقِي عمَلُ الخيرِ "لاَّهِجرة 

 في كلِّ مكانٍ؛ فهو الَّذي يَنفَعُ العبدَ مع إخلاصِ النِّيَّةِ في الأعمالِ للهِ ربِّ العالَمين، وهَجرِ ما نهى الُله عنه.
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ةٍَّإل ي َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ  أخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّمعقلَّبنَّيسار هِجْر  رْجَِّك  ةَُّفيَّاله  َّ"الْعِباد 

وهو وقتُ الفِتَنِ واختلِاطِ الأمُورِ وتَخبُّطِ النَّاسِ   -أنَّ العِبادةَ في الهَرْجِ    صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يُخبرُِ النَّبيُّ  َّ

فيه وانهماكِهِم  نيا  الدُّ فَسادِ  إليه    -في  كانتِ  صلى الله عليه وسلم كهِجرةٍ  أنْ  يوْمَ  المدينةِ  إلى  ةَ  مكَّ منِ  الهِجرةِ  كثَوابِ  أي:   ،

الأوقاتِ   تلكَ  العِبادةِ في  يَغفُلون عنِ  النَّاسَ  أنَّ  الوقتِ:  العبادةِ في هذا  فَضلِ  كَثرةِ  واجبةً، وسَببُ  الهجرةُ 

ارِ ورَغائبهِا للهِ، والعبا غُ لَها إلاَّ قَليلون، ولأنَّ الهِجرةَ تَبْتني على تَركِ الوطنِ والدَّ دةُ  ويَشتَغلونَ عنها ولا يَتفرَّ

لعدَمِ   قَليِلين؛  كانوا  الأمرِ  لِ  أوَّ في  المهاجرينَ  أنَّ  وكما  للهِ،  نيا  الدُّ رَغائبِ  تَركِ  على  تَبْتَني  أيضًا  الهرْجِ  في 

نِ أكثرِ النَّاسِ منِ ذلكَ، فهَكذا العابدِون في الهرْجِ قَليِلون.   )الدررَّالسنية(َّتَمكُّ

: ال  ق  َّ عْب انيِِّ الش  َّ ي ة  أُم  يَّ
أ بِ منَّحديثَّ الترمذيَّ ذِهَِّ  وأخرجَّ بهِ  ت صْن عَُّ َّ يْف  ك  ل هُ:َّ قُلْتَُّ ف  َّ نيِ  الْخُش  َّ ب ة  عْل  ث  ب اَّ

أ  يْتَُّ ت  أ 

َََّّّ؟الْآي ةَِّ ال  آي ةٍَََّّّ:ق  ي ةَُّ ال ىََّّ:قُلْتَََُّّّ؟أ  ت ع  وْلُهَُّ اََّّ﴿َََّّّ:ق  إذِ  َّ ل  ض  نَّْ م  كُمَّْ ي ضُرُّ َّ لا  كُمَّْ أ نْفُس  يْكُمَّْ ل  ع  نُواَّ آم  َّ ال ذِين  اَّ أ يُّه  ي اَّ

يْتُمَّْ َََّّّ﴾،اهْت د  ال  بيِرًاََّّ:ق  اَّخ  نهْ  َّع  أ لْت  دَّْس  اللهَِّل ق  اَّو  َّاللهََََِّّّّ،أ م  سُول  اَّر  نهْ  أ لْتَُّع  َََّّّصلى الله عليه وسلمس  ال  ق  عْرُوفَََِّّّ":ف  ََّّ،َّب لَّْائْت مِرُواَّباِلْم 

رَِّ المُْنْك  نَّْ وْاَّع  ن اه  ت  اَّمُط اعًاَََّّّ،َّو  َّشُحًّ أ يْت  اَّر  إذِ  ت ىَّ مُت ب عًاََّّ،ح  وًىَّ ه  ةًَََّّّ،َّو  مُؤْث ر  دُنْي اَّ أْيهَََِِّّّ،و  برِ  أْيٍَّ َّذِيَّر  َّكُلِّ اب  إعِْج  َّ،و 

َّ ن فْسِك  ةَِّ اص  بِخ  َّ ل يْك  ع  ام َََّّّ،ف  و  الْع  عَّْ د  بْرَََُّّّ،و  الص  أ ي امًاَّ كُمَّْ
ائِ ر  و  مِنَّْ َّ إنِ  مْرَََِّّّ،ف  الْج  ل ىَّ ع  بْضَِّ الْق  مِثْلَُّ َّ يهِن 

امِلَََِّّّ،فِ للِْع 

 

:َّواسمه:َّأُن يْس،َّوقيل:َّعبدَُّبنَُّأُنيس.َّصحابيَّجليلَّسكنَّالشامَّومصرََََّّّّ-1 وْسِيِّ    .َّأبوَّفاطمةَّالليثيَّأوَّالد 
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لِكُمَّْ م  ع  َّ مِثْل  َّ لُون  ي عْم  جُلًاَّ ر  َّ مْسِين  خ  أ جْرَِّ مِثْلَُّ َّ يهِن 
كَََِّّّ،فِ المُْب ار  بْنَُّ اللهَِّ بْدَُّ ع  َّ ال  عُتْب ة َََّّّ:ق  يْرَُّ غ  نيَِّ اد  ز  ي اََََّّّّ؛َّو  َّ يل 

قِ

َّاللهَِّ سُول  َّمِن اَّأ وَّْمِنهُْمََّّْ!ر  مْسِين  ََّّ؟أ جْرَُّخ  ال  َّمِنْكُمََّّْ":ق  مْسِين  َّ.َّ"َّب لَّْأ جْرَُّخ 
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 أعظمَّللأجر:ََّّالعملَّالصالحَّفيَّوقتَّالغفلةََّّ-أ

فالعبادة في وقت غفلة الناس أشق على النفس، وأعظم الأعمال وأفضلها أشقها على النفس، وسبب ذلك  

بهم   المقتدين  لكثرة  الطاعة  أهل  كثر  وطاعاتهم  الناس  يقظة  كثرت  فإذا  حولها  بمن  تتأسى  النفوس  أن 

المستيقظين   نفوس  على  فيشق  الناس  عموم  بهم  تأسى  وأهلها  الغفلات  كثرت  وإذا  الطاعات،  فسهلت 

   (183:َّ)لطائفَّالمعارفَّص  . "طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها 

النبيَّ قالَّ المعنىَّ الثاني:ََّّصلى الله عليه وسلمََّّولهذاَّ الغربةَّ زمنَّ يعيشونَّفيَّ الذينَّ منكم،ََََّّّّ"عنَّ أجرَّخمسينَّ منهمَّ للعاملَّ

َّ(َّ)رواهَّالترمذيَّوأبوَّداودَّمنَّحديثَّأبيَّثعلبةَّالخشنيََّّ.َّ"إنكمَّتجدونَّعلىَّالخيرَّأعوانًاَّولاَّيجدونَّ

إنََََّّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلم ََّّأنَّالنبيَََََّّّّّوعندَّالطبرانيَّفيَّالمعجمَّالكبيرَّبسندَّصحيحَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودََّّ-

َّ.َّ"منَّورائكمَّزمانَّصبر،َّللمتمسكَّفيهَّأجرَّخمسينَّشهيدًاَّمنكمَّ

أجرَّخمسينََّّللعاملَّفيهنَّمثلَّأجرَّخمسينَّرجلًاَّيعملونَّمثلَّعملكم،َّقيل:َّياَّرسولَّالله!ََََّّّّ"وفيَّرواية:َّ-َّ

َّ.َّ"مناَّأوَّمنهم؟َّقال:َّبلَّأجرَّخمسينَّمنكمَّ

البلاء،   ويعم  الغفلة،  فيه  وتكثر  معين،  فيه  يجدون  لا  وقت  في  الله  بطاعة  يتفردون  الذين  أجر  فتضاعف 

الفساد،   النبيويكثر  الغرباءَّالذينَّدعاَّلهمَّ بدأَّالإسلامََََّّّّ"فقالَّكماَّعندَّالإمامَّمسلمَّوأحمد:ََّّصلى الله عليه وسلمََّّفهؤلاءَّ

الذينَّيصلحونَّإذاَََّّّ"قيل:َّومنَّالغرباء؟َّقال:َّ"وفيَّرواية:-.َّ"اَّوسيعودَّغريبًاَّكماَّبدأ،َّفطوبىَّللغرباءغريبًَّ

َّ(1273ََّّ)السلسلةَّالصحيحة:َّ.َّ"يصلحونَّماَّأفسدَّالناسََّّ"وفيَّرواية:َّ-.ََّّ"فسدَّالناس

ََّّ.َّ"العبادةَّفيَّالهرجَّكالهجرةَّإليََّّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمََّّأنَّالنبيَّوفيَّصحيحَّمسلمَّمنَّحديثَّمعقلَّبنَّيسارََّّ

َّ.ََّّ"العبادةَّفيَّالفتنةَّكالهجرةَّإليَََّّّّ"وعندَّأحمدَّبلفظ:َّ-

وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم، ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهًا بحال  

الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه، ويعبد ربه، ويتبع مراضيه، ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة 

الله  رسول  إلى  الجاهلية  أهل  بين  من  هاجر  لنواهيهََّّصلى الله عليه وسلم ََّّمن  مجتنبًا  لأوامره،  متبعًا  به  لطائفََّّ)ََّّ."مؤمناً 

َّ(184ََّّالمعارف:َّصَّ
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النووي اللهَّ-وقالَّ مسلم:ََّّ"في-رحمهَّ علىَّ أمور    ":"18/88شرحهَّ واختلاط  الفتنة  هنا  بالهرج  المراد 

َّ. اهـ   "الناس، وسبب فضل العبادة فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد 

 ومنَّفوائدَّالعملَّوقتَّغفلةَّالناسَّأنهَّيدفعَّالبلاء:َََّّّ-ب

إن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد    ":"لطائفَّالمعارفََّّ"فيََّّ-رحمهَّاللهَّ-يقولَّابنَّرجبََّّ

 يُدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه )أي المنفرد بالطاعة في وقت الغفلة ( يحميهم ويدافع عنهم. 

تَِّالأ رْضَُّ﴿َّوقدَّقيلَّفيَّتأويلَّقولهَّتعالى: د  س  هُمَّْبِب عْضٍَّل ف  َّب عْض  فْعَُّاللّهَِّالن اس  ل وْلا َّد  َّ(251َّ)البقرة:ََّّ﴾و 

 أنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة.

نَّلاَّيُصلِّيََََّّّّ":-رضيَّاللهَّعنهما-وقالَّابنَّعباس نَّيُصلِّيَّعم  َّ."يدفعَّاللهَّبم 

84َََّّّص:ََّّ"لطائفَّالمعارفََّّ"فيََّّ-رحمهَّاللهَّ-ذكرهاَّابنَّرجبََّّوهناكَّجملةَّمنَّالآثارَّتشهدَّلهذاَّالمعنىََّّ

 لكنَّلاَّتخلوَّمنَّمقالَّمنها:َّ

َّ.ََّّ"ومنَّحولهَََّّّ،وذريتهََّّ،وولدهَّ،إنَّاللهَّيدفعَّبالرجلَّالصالحَّعنَّأهلهَّ"ماَّجاءَّفيَّالأثر:

اللهَّ يقولَّ الآثارَّ بعضَّ بالنصيحة،َََّّّ":ََّّوفيَّ الأرضَّ فيَّ اءونَّ المش  بجلالي،َّ المتحابونَّ َّ إلي  العبادَّ ََّّأحبَّ

الماشونَّعلىَّأقدامهمَّللجُمُعات،َّالمتعلقةَّقلوبهمَّبالمساجد،َّوالمستغفرونَّبالأسحار،َّفإذاَّأردتَّإنزالَّ

َّ.ََّّ"عذابَّبأهلَّالأرض،َّفنظرتَّإليهمَّصرفتَّالعذابَّعنَّالناسَّ

َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-وأخرجَّابنَّأبيَّحاتمَّوالبيهقيَّبسندَّفيهَّمقالَّعنَّابنَّعمر

نَّلاَّيُزكِّيَّ" نَّيُزكِّيَّعم  نَّيحجَّعمنَّلاَّيحج،َّوبم  ين،َّوم  َََّّّ."ذاكرَّاللهَّفيَّالغافلينَّكالذيَّيُقاتلَّعنَّالفارِّ

مهلًاَّعنََََّّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلم ََّّأنَّالنبيََّّوأخرجَّالطبرانيَّفيَّالكبيرَّوالبيهقيَّوالبزارَّبسندَّفيهَّمقالَّعنَّأبيَّهريرةََََََّّّّّّ

َّ.َّ"لصبَّعليكمَّالعذابَّصبًاََّّ؛اللهَّمهلًاَّفلولاَّعبادَّركع،َّوأطفالَّرضع،َّوبهائمَّرتع

ــــــع ــــ ـلــََََََََّّّّّّّّوقالَّبعضهم:َّ َّع ـــــة مـن اليتـامى رُضَّ ـــوصبيــََََََََّّّّّّّّولا عِبـــاد للإلــه رُكَّ

َّصب عليكم العذاب الموجع َََََََّّّّّّّومهملات في الفلاةِ رُتَّع

َّ

َََّّّوإنَّكانتَّالأحاديثَّالسابقةَّضعيفةَّإلاَّأنَّالمعنىَّصحيحَّويشهدَّلهاَّأحاديثَّصحيحةَّمنها:
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لقدَّهممتَّأنَّآمرَّرجلًاَّيُصليََََّّّّ"قال:ََّّصلى الله عليه وسلم ََّّأنَّالنبيََّّأخرجهَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََََّّّّما

.ََّّ"،َّفآمرَّبهمَّفيحرقواَّعليهمَّبيوتهمَّ-أيَّعنَّصلاةَّالجماعة-بالناس،َّثمَّأخالفَّإلىَّرجالَّيتخلفونَّعنها

َّ.َّ"لولاَّماَّفيَّالبيوتَّمنَّالنساءَّوالذريةََّّ"زادَّالإمامَّأحمد:َّ-

َّفالنساءَّوالأطفالَّكانواَّسببًاَّفيَّدفعَّالعذابَّعنَّهؤلاءَّالرجال.َّ

َّجابرََّّ البخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّ ََََّّّّقال:ََّّوأخرجَّ النبيِّ معَّ لِّيَّ نُص  ن حْنَُّ ت حْمِلََََُّّّّصلى الله عليه وسلمَّبيْن ماَّ عِيرٌَّ أقْب ل تَّْ إذَّْ

ل تَّْهذِهَّالآي ةُ:ََّّ ن ز  جُلًا،َّف  َّر  ر  ش  اثْن اَّع  َّ َّصلى الله عليه وسلمَّإلا  َّمعَّالنبيِّ اَّحت ىَّماَّب قِي  تُواَّإل يْه  الْت ف  امًا،َّف  ةًَّأوََّّْ﴿َّط ع  ار  ج 
أ وْاَّتِ اَّر  إذِ  و 

ائمًِا َّق  كُوك  اَّوت ر  واَّإل يْه  ضُّ َّ(11َّ)الجمعة:ََّّ﴾ل هْوًاَّانْف 

رهاَّأصحابَُّرسولََََِّّّّ"ورواهَّابنَّحبانَّبلفظ:ََّّ- تَّْعِيرٌَّالمدينة َّفابتد  َّالجُمعةَِّوقدِم  َّصلى الله عليه وسلمَّيخطُبَُّيوم  ب يْناَّالن بيُّ

َّثب تواَّمعَّرسولَِّاللهََِّّ َّال ذين  ر  َّرجُلًاَّفقالَّرسولَُّاللهَِّصلى الله عليه وسلمَّفيَّالاثنيَّعش  ر  َّاثناَّعش  َّمعهَّصلى الله عليه وسلمَّإلا  اللهَِّصلى الله عليه وسلمَّحت ىَّلمَّي بْق 

رُ: دٌَّلسالَّلكمَّالواديَّنارًاََََّّّّ"صلى الله عليه وسلم]ومنهم[َّأبوَّبكرٍَّوعُم  وال ذيَّنفسيَّبيدِهَّلوَّتتاب عْتُمَّحت ىَّلاَّيبقىَّمنكمَّأح 

ل تَّْهذهَّالآيةَُّ" ائمًِاَّ﴿َّ:.َّفنز  َّق  كُوك  ت ر  اَّو  واَّإلِ يْه  ضُّ ةًَّأ وَّْل هْوًاَّانْف  ار  أ وْاَّتجِ  اَّر  إذِ  َّ(11ََّّ)الجمعة:َّ﴾و 

َّ(6877َّصحيحَّابنَّحبان:َّ)َََّّّ.َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّصلى الله عليه وسلمََّّفدفع الله العذاب بهؤلاء الذين جلسوا مع النبي 

َّورأىَّأحدَّالسلفَّفيَّمنامهَّمنَّينشدَّويقول:ََّّ

 ونا ـــــــــرد يصومـــــــم ســــ ـرون لهــــــوآخ  ـا       ــــــم ورد يصـلـــونـــــ ـــذين لهـــــــلـــــولا ال 

 ونــاـــــــوءٍ ما تطيعــــــــوم س ـــــــــــلأنكـــم ق    لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرًا       

َّقال:َّصلى الله عليه وسلمََّّأنَّالنبيَّويشهدَّلهذاَّالمعنىَّأيضًاَّماَّأخرجهَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّموسىَّالأشعريََّّ

َّ.ََّّ"أصحابيَّأمنةَّلأمتي،َّفإذاَّذهبَّأصحابيَّأتىَّأمتيَّماَّيوعدونََّّ"

الحديث: النبي   ومعنىَّ أصحاب  من  ََّّصلى الله عليه وسلمََّّأن  صالح  فيهم  كان  كلما  كذلك،  بعدهم  ومن  للَمة،  الأمان 

الصالحين إذ بالله تعالى يجعله أمنة لهم وحفظًا لهم بما يقدم لله تعالى من العمل الصالح، من ذكر ودعاء  

مصالح  في  والسعي  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  للمسلمين،  ونصح  وصلاة  وقيام  وصيام 

المسلمين، والقيام على ما يصلح شئونهم، والدعوة إلى الله... وغير ذلك مما يكون سببًا في دفع البلاء عن  

قال:َّالمؤمنين،   تعالىَّحيثَّ ربناَّ ََّّ﴿  وصدقَّ ل ـكنِ  و  الأ رْضَُّ تَِّ د  س  ل ف  ببِ عْضٍَّ هُمَّْ ب عْض  َّ الن اس  اللّهَِّ فْعَُّ د  ل وْلا َّ و 

َّ ال مِين  ل ىَّالْع  َّذُوَّف ضْلٍَّع  َّ(251ََّّ)البقرة:ََّّ﴾اللّه 

َّعليهَّالنبيََّّ-جـَّ َّ.َّصلى الله عليه وسلمالعملَّالصالحَّوقتَّغفلةَّالناسَّأمرَّمحبوبٌَّللهَّتعالى,َّلذاَّحث 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َّالقيامَّوسطَّالليلَّوقتَّغفلةَّالناس.ََََّّّّصلى الله عليه وسلمفاستحبَّالنبيََّّ

ةََّّ  فقدَّأخرجَّالترمذيَّعن ب س  مْرُوَّبْنَُّع  هََََُّّّّع  ََّّأ ن  َّالن بيِ  مِع  بْدَِّفِيََََّّّّ"ي قُولُ:ََّّصلى الله عليه وسلمس  َّمِنَّْالْع  بُّ اَّي كُونَُّالر  بَُّم  أ قْر 

الْآخِرَِّ يْلَِّ الل  وْفَِّ َّ،(1)ج  ََّّ كُنَّْ ف  ةَِّ اع  الس  َّ تلِْك  فِيَّ الله َّ ي ذْكُرَُّ نَّْ مِم  َّ ت كُون  أ نَّْ َّ اسْت ط عْت  إنَِّْ َّ."ف  )صحيحَََّّّ

َّ(1173َّالجامع:

فهذا الوقت هو وقت نوم الناس وغفلتهم, فإذا قام المؤمن لرب العالمين ليفوز بجنة النعيم, فلا يستوي هو 

َّالراحةََّّ"ومن آثر الوسادة على العبادة, وكما قيل: ك  َّ.َّ"منَّأرادَّالراحة،َّت ر 

ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّولذلكَّجاءَّفيَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّالترمذيَّوالنسائيَّوأحمدَّعنَّأبىَّذر

به،َّنزلواَّفوضعواَّرءوسهم,ََّّ لَُّ يُعْد  إليهمَّمماَّ النومَّأحبَّ ليلتهمَّحتىَّإذاَّكانَّ ثلاثةَّيحبهمَّالله:َّقومَّسارواَّ

 الحديث .َّ"ويتلواَّآياتي...ََّّ(2)َّفقامَّأحدهمَّيتملقني

أن هؤلاء القوم كان النوم لهم لا يعادله شيء فهو أحب شيء إليهم في هذا الوقت فناموا, ومعنىَّالحديث:ََّّ

لكن قام أحدهم حال تعبه، وحال كون النوم أحب إليه مما سواه، قام يدعو ربه ويتلو آياته ويتضرع إليه، 

 فهذا هو نعيمه الذي لا يفنى، وقرة عينيه التي لا تنقضي، وهي سعادته العظمى وغايته المنشودة.

كََََُّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ وفيَّروايةَّعندَّالطبرانيَّمنَّحديثَّأبيَّالدرداءََّّ-  ثلاثةٌَّيحبُّهمَُّاللهَُّوي ضح 

للهََِّّ بنفسِهَِّ هاَّ وراء  َّ قاتل  فئةٌَّ فتَّ انكش  إذاَّ ال ذيَّ بهِِمُ:َّ ويستبشِرَُّ اللهََََُّّّّلهمَّ هَُّ ينصر  أنَّ اَّ وإم  َّ يُقت ل  أنَّ اَّ ََّّفإم 

ليِّنٌَّحسنٌََّّ وفراشٌَّ امرأةٌَّحسنةٌَّ ل هَُّ وال ذيَّ بنفسِهِ!؟َّ ليَّ َّ َّصبر  كيف  هذاَّ عبديَّ إلىَّ انظُرواَّ ويقولُ:َّ وي كْفي هُ،َّ

هِرواََّّ كْبٌَّفس  هَُّر  َّمع  كان  َّفيَّسفرٍَّو  ،َّوال ذيَّإذاَّكان  َّرقد  هَُّويذكرُنيَّولوَّشاء  هْوت  يلَِّفيقولَُّيذرَُّش  َّالل  فيقومَُّمن 

اء َّ َّوسر  اء  حرَِّفيَّضر  َّالس  َّمن  عواَّفقام  َّهج  َّ.َّ" ثم 

ى،َّفصل ىََََّّّّ"وفيَّرواية:ََّّ- لوا،َّفت نح  َّفنز  واَّالأرض  سُّ بهمَّأنَّْي م  رىَّحت ىَّأ عج  ورجُلٌَّكانَّمعَّقومٍ،َّفأطالواَّالسُّ

َّأصحاب هَُّللرحيلِ..َّ  .َّ"حت ىَّأيق ظ 

رَّالنبي أحدَّمنََََّّّّ-يعنىَّالعشاءَّ-ماَّينتظرهاََّّ"العشاءَّإلىَّثلثَّالليلَّفقالَّكماَّعندَّالبخاري:ََّّصلى الله عليه وسلم  وفىَّيومَّأخ 

 . "أهلَّالأرضَّغيركمَّ

 

جوفَّالليل:َّأيَّنصفه،َّوجوفَّالليلَّالآخر:َّأيَّنصفَّنصفهَّالثاني؛َّأيَّسدسهَّالخامسَّوهوَّوقتَّالنزولَّالإلهيَّكماَّجاءَََََّّّّّ-1

ل يْلةٍََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّفيَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ َّ َّوت عال ىَّكُل  ك  ت بار  بُّناَّ نْزِلَُّر  ي 

نَّي سْأ لُنيَِّفأُعْطَِّ َّله؟َّم  نَّي دْعُونيِ،َّفأسْت جِيب  يْلَِّالآخِرُ،َّيقولُ:َّم  َّي بْق ىَّثُلُثَُّالل  نْياَّحِين  ماءَِّالدُّ َّله؟َّإلىَّالس  نَّي ست غْفِرُنيَّفأغْفِر  َّي هُ؟َّم 

َّبالثناءَّوالدعاء.َّ-2  يتملقني:َّيتضرعَّإلي 
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لصحابته:ََّّصلى الله عليه وسلم   وكأنه غفلة    يقولَّ حال  كلها،  الدنيا  في  تصلونها  الذين  أنتم  إنما  تُصلُّون  التي  الصلاة  هذه 

 الناس عن الله تعالى.

الذي يغفل فيه الناس، عليك أخي الحبيب أن تكون أنت المقبل حال فرار الناس، والمتصدق    الوقتففي  

الذاكر لله تعالى  القائم حال نومهم وغفلتهم... وتكون  حال بخلهم وإحجامهم وحرصهم... وأن تكون 

 حين إعراضهم، فإن هذا سبب لمحبة الله تعالى لك. 

سولَُّاللهََََِّّّّ"قال:ََّّومماَّيدلَّعلىَّهذاَّأيضًاَّماَّرواهَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ َّر  ي سِيرَُّفيََََّّّّصلى الله عليه وسلمَّكان 

م و  قالوا:َّ َّ، دُون  رِّ المُف  َّ ب ق  س  انُ،َّ جُمْد  هذاَّ سِيرُوا،َّ َّ: ف قال  انُ،َّ جُمْد  له:َّ الَُّ يُق  ب لٍَّ ج  عل ىَّ َّ ر  ف م  ة ،َّ ك  م  اََّّط رِيقَِّ

اتَُّ اكرِ  الذ  ثيِرًاَّو  َّالله َّك  اكرُِون  :َّالذ  َّالله؟َِّقال  سول  َّياَّر  دُون  رِّ َّ.َّ"المُف 

المناوي اللهَّ-قالَّ في-رحمهَّ القدير:َََّّّ"كماَّ عن    ":"4/122فيضَّ المعتزلون  المنفردون  أي  المفردون: 

َّ. اهـ  "الناس، من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله تعالى 

النَّبيُّ   ذَكَر  قولهِ:    صلى الله عليه وسلمولذلك  عَقِيبَ  القولَ  جُمْدانَُّ"هذا  مَكانهِ  "هذاَّ في  بنَفسِه  مُنفرِدٌ  جَبلٌ  جُمْدانَ  لأنَّ  ؛ 

دينَ. رَه بهؤلاء المُفرِّ دَ هناك، فذَكَّ وهم الذين ذكروا الله وقد غفل غيرهم  َّوليْس بحِذائهِ جَبلٌ مثِلُه، فكأنَّه تَفرَّ

 فكان لهم السبق يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. 
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 فضل من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعُنهم على ظلمهم: -11

خمسةٍَّ(1)َّونحنَّتسعةَََُّّّصلى الله عليه وسلمخرجَّإليناَّرسولَُّاللهََِّّ  "قال:ََّّكعبَّبنَّعجرةََّّأخرجَّالإمامَّالترمذيَّمنَّحديثََّّ

ينَّمنَّالعربَّوالآخرَّمنَّالعجمَِّفقالَّاسمعواَّهلَّسمعتُمَّأنهَّسيكونَّبعديَّأمراءَُّفمنََّّ وأربعةَُّأحدَِّالعدد 

منه ولستَُّ منيَّ فليسَّ ظُلمهمَّ علىَّ وأعانهمَّ بكذبهِمَّ قهمَّ فصد  عليهمَّ ََّّ(2)دخلَّ الحوض  َّ علي  بواردٍَّ وليسَّ

ََّّ علي  واردٌَّ وهوَّ منه،َّ وأناَّ منيَّ فهوَّ بكذبهمَّ قْهمَّ يصدِّ ولمَّ ظلمِهمَّ علىَّ يعنهْمَّ ولمَّ عليهمَّ يدخلَّْ لمَّ ومنَّ

َّ  ."ََّّالحوض 

ََّّوأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالبزارََّّ قال:َّوماََََّّّّ،أعاذكَّاللهَُّمنَّإمارةَِّالسفهاءَََِّّّ:  قالَّلكعبَِّبنَِّعُجرة َََّّّصلى الله عليه وسلم أنَّالنبي 

قال: السفهاءِ؟َّ يهتدونََََّّّّ"إمارةَُّ لاَّ بعديَّ يكونونَّ بسنتيََّّبهدي،أمراءَُّ يستنونَّ بكذبهِمََََّّّّ،ولاَّ فمنَّصدقهمَّ

َّحوضيََّّم،وأعانهمَّعلىَّظلمِهمَّفأولئكَّليسواَّمنيَّولستَُّمنه َّعلي  ومنَّلمَّيصدقْهمَّبكذبهِمََََّّّّ،ولاَّيردون 

َّعجرة َََّّّ،ولمَّيعنهْمَّعلىَّظلمِهمَّفأولئكَّمنيَّوأناَّمنهم َّحوضي.َّياَّكعبَُّبن  ََّّ،َّالصيامَُّجنةٌَََّّّ!وسيردونَّعلي 

َّعُجرة َََّّّ،-أوَّقال:َّبرهانٌَّ-تطفئَُّالخطيئة ،َّوالصلاةَُّقربانٌَََّّّوالصدقةَُّ هَََّّّ!ياَّكعبَُّبن  الناسَُّغاديان:َّفمبتاعٌَّنفس 

هَّفموبقُهاَّ،فمعتقُها َّ(2242ََّّ:والترهيبَّصحيحَّالترغيب)َّ."َّوبائعٌَّنفس 

السفهاءَََِّّّ": صلى الله عليه وسلموقولُهََّّ إمارةَِّ اللهَُّمنَّ العُقولِ،  "أعاذكَّ وعَمَلًا، وخِفافُ  عِلْمًا  الُ  الجُهَّ فهاءُ:  قال:َّوماََََّّّّ"والسُّ

فهاءِ؟ السُّ النَّبيُّ    "إمارةَُّ قال  أوصافُهم وعلامَتُهم؟  ما  دْيِي،ََََّّّّ":صلى الله عليه وسلمأي:  به  ي هْت دونَّ ب عْدي،َّلاَّ أُمراءَُّيكونونَّ

بسُن تي ي ستنُّونَّ الأمَُراءِ،  "ولاَّ هَؤلاءِ  على  دخَلَ  فمَن  ويَهجُرونَها،  وطريقتي  سُنَّتي  يَتُركون  أي:  فمَن  "، 

قَهم بكذِبهِم  بأيِّ وَسيلةٍ كانتْ؛ سَواءٌ بالقولِ أو الفعلِ أو    "وأعانَهم على ظُلْمِهم"، فيما يَكْذِبون فيه،  "صدَّ

ذلك، منهمََّّ"غيرِ  ولسْتَُّ منِّيَّ ل يْسواَّ فالنَّبيُّ  "فأولئكَّ ةٍ؛  ذِمَّ ونقْضُ  بَراءةٌ  وبينَهم  بيْني  أي:  منِهم    صلى الله عليه وسلم،  يَبرأَُ 

جلِ وبيْنه   لةِ بيْن ذلك الرَّ ، أي: ليس بتِابعٍ لي، ويكونُ بَعيدًا  صلى الله عليه وسلمومنِ فعِْلِهم. وقيل: هو كنِايةٌ عن قَطعِ الصِّ

ي ردُِونََّّ"عنِّي، ظُلمِهم،  "ولاَّ على  ويُعينُونهم  كَذبهِم،  في  الأمُراءَ  قُون  يُصدِّ الَّذين  هؤلاء  يَصِلوا  ولنْ  أي:   ،

النَّبيَّ  "عليَّ حوضي " يأتُوا  لنْ  أي:  الَّذي   صلى الله عليه وسلم،  الكوثرُ  منه، وهو  ويُمْنَعوا  القِيامةِ  يومَ  الحوضِ  وهو على 

لنِبَيِّه   قْهمَّبكذِبهِمََّّ":صلى الله عليه وسلميومَ القِيامةِ، ثمَّ قال    صلى الله عليه وسلمأعطاهُ الُله عزَّ وجلَّ  نَّلمَّيُصدِّ ََّّ"الَّذي سيَكذِبون فيه،  "وم 

 

َّالط ائفت ين،ََّّ"خمسةٌَّوأربعةٌَّ"ونحنَُّتسِعةٌ:َّأيَّتسِْعةَُّرِجالٍ،ََََّّّّ-1 ت عيينَِّالمرادَِّوالت قسيمَِّبين 
رَّلِ دََُّّ"،َّب يانٌَّوتفسيرٌَّللتِّسعةِ،َّوإن ماَّفُسِّ أح 

د ينَِّ الأربعةُ،ََََّّّّ"العد  أوَّ بَِّ"الخمسةَُّ العر  الع ربِ،ََّّ"مِنَّ بائلَِّ ق  مِنَّ أي:َّ رَُّ"،َّ رُ،ََّّ"والآخ  الآخ  والعددَُّ أي:َّ مَِّ"،َّ العج  مِنََّّ"مِنَّ وليسَّ َّ،

بَِّوأربعةٌَّمِنَّالعجمِ،َّأوَّأربعةٌَّمِنَّالعربَِّوخمسةٌَّمِنَّالعجمَِّ بِ،َّأي:َّخمسةٌَّمِنَّالعر   العر 

أَُّمِنهَّومِنَّفِعْلِه،َّوقيل:َّهوَّكِنايةٌََّّ"فليسَّمنِّيَّولستَُّمنهََّّ-2 ي بر  َّصل ىَّاللهَُّعل يهَّوسل مَّ ةٍ؛َّفالن بيُّ ب راءةٌَّونقضَُّذِم  ،َّأي:َّبينيَّوبين همَّ

جلَِّوبين هَّصل ىَّاللهَُّعل يهَّوسل م،َّأي:َّليسَّبِتابعٍَّلي،َّويكونَُّبعيدًاَّعنِّي.َّ َّذلكَّالر  لةَِّبين  طعَِّالصِّ  عنَّق 
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منِّي طَريقتي،"فأولئكَّ وعلى  ومَحبَّتي  سُنَّتي  أهلِ  منِ  أي:  منهمَََّّّ"،  فاعةِ  "وأناَّ والشَّ مَحبَّتهِم،  منِ  أي:   ،

وضيََّّ"لهم، ح  َّ علي  النَّبيِّ  "وسي ردُِونَّ إلى  سيَأتون  أي:  لا  صلى الله عليه وسلم،  شَربةً  القِيامةِ  يومَ  حَوضِه  منِ  ويَشرَبُون   ،

أبَدًا، بعدَها  جُن ةٌَََّّّ"يَظمَؤونَ  يامَُّ الصِّ َّ، عُجرة  َّ بن  عبَُّ ك  المعاصي،"ياَّ منِ  وحِمايةٌ  وِقايةٌ  أي:  دقةََََُّّّّ"،  والص 

طيئة َّ الخ  رُها،"تُطفِئَُّ تُكفِّ أي:  قُربانٌَََّّّ"،  لاةَُّ بُرهانٌَََّّّ-والص  قال:َّ إيمانِ  "-أوَّ على  قويٌّ  ودَليلٌ  ةٌ  حُجَّ أي:   ،

ثَوابهِ، في  ورَغبتهِ  لرِبِّه  وحُبِّه  غاديانَََِّّّ"صاحِبهِا،  الن اسَُّ َّ، عُجْرة  َّ بن  عبَُّ ك  رُ  "ياَّ يُبكِّ مَن  كلُّ  هو  والغادي:   ،

هََّّ"ساعيًا في تَحصيلِ أغراضِه، منِ   "فمُعتقُِهاََّّ"، أي: يَشْتري نفْسَه منِ ربِّها؛ ببَذْلهِا فيما يَرضاهُ،"فمُبْتاعٌَّنفْس 

اتَِّاللهَِّ﴿أليمِ العذابِ، كما قال تعالى:   رْض  َّم  اء  ابْتغِ  هَُّ نَّْي شْرِيَّن فْس  َّالن اسَِّم  مِن  وبائعٌََََّّّّ"، (207البقرة:ََّّ)ََّّ﴾و 

ه ووَساوِسِه،"نفْس  يطانِ  الشَّ بطاعةِ  يُؤذِيها  فيما  ببَذْلهِا  يطانِ؛  للشَّ أي:  ما "فمُوبقُِهاََّّ"،  بسبَبِ  مُهْلِكُها  أي:   ،

 )الدررَّالسنية(ََّّأوقَعَها فيه منِ استحقاقِ العذابِ.

ألاَّإنهاَّستكونَّبعديَّأُمراءََُّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  أخرجَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّالنعمانَّبنَّبشير

قهمَّبكذِبهمََّّ،َّي ظلمونَّوي كذبون قْهمََََّّّّ،ولاَّأناَّمنهََّّ،فليسَّمنِّيََّّ،ومالأ همَّعلىَّظلمِهمَّ،فمنَّصد  ومنَّلمَّيُصدِّ

 (2244َّ:يبهوالترََّّصحيحَّالترغيب) .الحديث  ." فهوَّمنيَّوأناَّمنهَّ؛َّولمَّيُمالئِْهمَّعلىَّظُلمِهمَّ،بكذِبهم

يكونَُّأمراءََُّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  وأخرجَّالإمامَّأحمدَّوابنَّحبانَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدريَّ

قهمَّبكذبهِمَّوأعانهمَّعلىََّّ تغشاهمَّغواشٍَّأوَّحواشٍَّمنَّالن اسَِّيكذِبونَّويظلِمونَّفمنَّدخلَّعليهمَّفصد 

قْهمَّبكذبهِمَّولمَّيُعِنهْمَّعلىَّظُلمِهمَّفهوَّمنِّيََّّ ظُلمِهمَّفليسَّمنِّيَّولستَُّمنهَّومنَّلمَّيدخُلَّْعليهمَّولمَّيُصدِّ

 .َّ"َّوأناَّمنه

 فضل إقامة حدود الله في الأرض: -12

َّمنَّحدودََََّّّّ":صلى الله عليه وسلم  قالَّرسولَّاللهَََّّّ:َّقالََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّابنَّعمرابنَّماجهََّّفقدَّأخرجََّّ إقامةَُّحدٍّ

َّمنَّمطرَّأربعينَّليلةَّفيَّبلادَّاللهَّ َّ(1139َّ)صحيحَّالجامع:ََّّ.َّ"الله؛َّخيرٌّ

َّيقامَّفيَّالأرض؛َّخيرٌَّلأهلَّالأرضَّمنَّأنَّيُمْط رواَّثلاثينَّصباحًاَََّّّ"ورواهَّالنسائيَّبلفظ:َّ- َّ.ََّّ"لحدٌّ

َّ(2350:َّوالترهيبََّّ)صحيحَّالترغيب                                                                            
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 فضل من جاهد نفسه وهواه:  -13

أفضلَُّالجهادَّأنََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّأخرجَّابنَّالنجارَّوأبوَّنعيمَّوالديلميَّمنَّحديثَّأبيَّذرََّّ

هَّوهواه جلَّنفس  ََّّ(1496)الصحيحة:َّ(1099)صحيحَّالجامع: ."َّيُجاهِدَّالر 

فيَّ المروزيَّ نصرَّ بنَّ محمدَّ الصلاةََّّ"وأخرجَّ قدرَّ عمروََّّ"تعظيمَّ ابنَّ حديثَّ منَّ اللهََّّ-والطبرانيَّ رضِيَّ

اللهََََّّّّ-عنهما قالَّرسولَّ َّإسلامًاََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقـال:َّ المؤمنين  َّمنَّلسانهَِّوَّأفضلَُّ المسلمون  َّ لِم  وأفضلََََُّّّّ،يدِهَّمنَّس 

خُلقًا أحسنهُمَّ إيمانًاَّ َّ عنهََّّ؛المؤمنين  تعالىَّ اللهَُّ نهىَّ ماَّ هجرَّ منَّ المهاجرينَّ منََّّوََّّ،وأفضلَُّ الجهادَِّ أفضلَُّ

َّ َّوَّجل  هَّفيَّذاتَِّاللهَِّعز  َّ(1129ََّّ:صحيحَّالجامع). " جاهدَّنفس 

النَّبيُّ   يقولُ  الحَديثِ  هذا  وي دِهَََِّّّ":صلى الله عليه وسلموفي  لسِانهَِِّ منَّ المُسْلمونَّ َّ لِم  س  نَّْ م  إسْلامًاَّ المُؤْمِنينَّ لَُّ أي: "أفْض   ،

والأذى   بالبَطْشِ  يَدِه؛  شَرِّ  ومنِ  القبيحِ،  الفاحشِ  بالقولِ  لسِانهِ؛  شَرِّ  منِ  النَّاسُ  أمنَِ  مَن  هو  الحقُّ  المُسلِمُ 

رقةِ وغيرِ ذلك، ويُمكنُِ أنْ يكونَ المعنى: أنَّ منِ علامةِ الإسلامِ أنْ يظهَرَ أثَرُه على المرْءِ المُسلِمِ في   والسَّ

اليدِ، أو  بالقولِ  للخَلْقِ  أذيَّتهِ  خُلُقًاََّّ"عدَمِ  نهُُمَّْ أحْس  إيمانًاَّ َّ المُؤْمِنين  لَُّ بالخُلُقِ "وأفْض  يَمتَثلُِ  الَّذي  أي:   ،

برِ والحَمدِ عندَ  ضا بقَضاءِ اللهِ وقدَرِه، والصَّ نُ خُلُقَه مع اللهِ عزَّ وجَلَّ بالرِّ  الحَسَنِ بين النَّاسِ جميعًا؛ فيُحَسِّ

وليِنِ   الوَجهِ،  وطَلاقةِ  عنهم،  الأذَى  بكَفِّ  النَّاسِ؛  مع  الخلُقِ  حَسَنَ  ويكونُ  النِّعمةِ،  عندَ  كرِ  والشُّ البَلاءِ، 

برِ على أذاهم؛ فكمالُ الإيمانِ يُوجِبُ حُسْنَ الخُلقِ،   الكَلامِ، والإحسانِ إليهم، وبَذْلِ العَطاءِ فيهم، مع الصَّ

ةً، النَّاسِ كافَّ ن هىَّاللُهَّتعالىَّعنهََّّ"والإحسانَ إلى  َّماَّ ر  ج  نَّْه  َّم  المُهاجِرين  لَُّ الكاملُ "وأفْض  المُهاجِرُ  ، أي: 

ما   إلى هِجرانِ وطَنهِ وعَشيرتهِ هِجرانَ  جَمَعَ  الَّذي  المَمدوحُ: هو  فالمُهاجِرُ  الُله عنه؛  هَجَرَ ما نهى  مَن  هو 

كاملةٍ؛  ةٍ  تامَّ بهجِرةٍ  ليستْ  المعاصي  على  الإصرارِ  مع  ركِ  الشِّ بلَدِ  هِجرةِ  دُ  فمُجرَّ عليه؛  تعالى  الُله  مَ  حرَّ

فالمُهاجرُ بحَقٍّ هو الَّذي لم يَقِفْ عندَ الهِجرةِ الظَّاهرةِ؛ منِ تَرْكِ دارِ الحربِ إلى دارِ الأمْنِ، بل هُو مَن هَجَرَ  

نَهَى الُله عنه، َََّّّ"كلَّ ما  َّوجل  هَُّفيَّذاتَِّاللهَِّعز  َّنفْس  د  نَّْجاه  لَُّالجِهادَِّم  ، أي: أعْظَمُ وأنْفَعُ الجِهادِ هو  "وأفْض 

 )الدررَّالسنية(َََّّّمُجاهدةُ النَّفْسِ والإقبالِ بها على اللهِ عزَّ وجلَّ في عمَل الصالحاتِ والكَفِّ عن السيِّئاتِ.

أحمد الإمامَّ حبانََََّّّّوأخرجَّ فيََّّوابنَّ الكبير"والطبرانيَّ ََََّّّّوالحاكمََّّ"المعجمَّ ال  ق  َّ: ال  ق  عُب يْدٍَّ بْنَّ ال ةَّ ف ض  عنَّ

سُولَُّاللهََِّّ اعِ:ََّّصلى الله عليه وسلم ر  د  ةَِّالْو  ج  يَّح 
أ نْفُسِهِمَّْ  "فِ الهِِمَّْو  أ مْو  ل ىَّ أ مِن هَُّالن اسَُّع  نَّْ باِلمُْؤْمِنِ؟َّم  أُخْبرُِكُمَّْ َّ الْمُسْلِمََََُّّّّ،أ لا  و 

ي دِهَِّ و  انهَِِّ لسِ  مِنَّْ الن اسَُّ َّ لِم  س  نَّْ اللهَََِّّّ،َّم  ةَِّ ط اع  فيَِّ هَُّ ن فْس  َّ د  اه  ج  نَّْ م  اهِدَُّ المُْج  ط اي اََََّّّّ،و  الْخ  َّ ر  ج  ه  نَّْ م  اجِرَُّ الْمُه  و 

َّ نُوب  الذ  َّ.َّ"و 
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ماجهَّورواهََّّ ولفظهََّّابنَّ أ نْفُسِهِمَّْ  ":مختصراَّ و  الهِِمَّْ أ مْو  ل ىَّ ع  الن اسَُّ أ مِن هَُّ نَّْ م  ََََّّّّ،َّالْمُؤْمِنَُّ ر  ج  ه  نَّْ م  اجِرَُّ المُْه  و 

َّ نُوب  الذُّ ط اي اَّو  َّ.َّ(549:الصحيحة) . "الْخ 

تيمية ابنَّ الإسلامَّ شيخَّ اللهَّ-وقالَّ النبيََََّّّّ":-رحمهَّ اللهَِّ  ":صلى الله عليه وسلموقولَّ اتَِّ ذ  فِيَّ هَُّ ن فْس  َّ د  اه  ج  نَّْ م  اهِدَُّ   : "الْمُج 

بجِِهَادِهَا إلَيْهَا  ،فَيُؤْمَرُ  وَيَدْعُو  باِلْمَعَاصِي  يَأْمُرُ  مَنْ  بجِِهَادِ  يُؤْمَرُ  أَحْوَجُ   ،كَمَا  نَفْسِهِ  جِهَادِ  إلَى  هَذَا    ؛وَهُوَ  فَإنَِّ 

بْرُ فيِ هَذَا منِْ أَفْضَلِ الْأعَْمَالِ   ،وَذَاكَ فَرْضُ كفَِايَةٍ   ،فَرْضُ عَيْنٍ   ؛ حَقِيقَةُ ذَلكَِ الْجِهَادِ   :فَإنَِّ هَذَا الْجِهَادَ   ؛وَالصَّ

عَلَيْهِ  الْجِهَادِ   ،فَمَنْ صَبَرَ  ذَلكَِ  قَالَ:  .صَبَرَ عَلَى  يِّئ اتَِّ  "كَمَا  الس  َّ ر  ج  نَّْه  اجِرَُّم  المُْه  هَذَا    ."و  جهاد    :يعني )ثُمَّ 

لِ   ؛إذا غلب هوى نفسه(  :يعني )لَا يَكُونُ مَحْمُودًا فيِهِ إلاَّ إذَا غَلَبَ    :(النفس فَإنَِّهُ مَنْ يُقْتَلْ أَوْ    ،بخِِلَافِ الْأوََّ

ظيِمًا﴿ :يَغْلِبْ  يهَِّأ جْرًاَّع 
َّنُؤْتِ وْف  َّ.(10َّ/635:مجموعَّالفتاوى) اهـ  ."﴾ف س 

ابنََّّ اللهَّ-القيموقالَّ المعاد:ََّّ"فيََّّ-رحمهَّ فيِ    ":"3ََّّ/6زادَّ الْعَدُوِّ  جِهَادِ  عَلَى  مًا  مُقَدَّ النَّفْسِ  جِهَادُ  كَانَ 

لًا  ،وَأَصْلًا لَهُ  ،الْخَارِجِ   :وَيُحَارِبهاَ فيِ اللهِ  ،وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ عَنهُْ  ،لتَِفْعَلَ مَا أُمرَِتْ بهِِ  ،فَإنَِّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّ

الْخَارِجِ  فيِ  هِ  عَدُوِّ جِهَادُ  يُمْكنِهُْ  هِ   ؛لَمْ  عَدُوِّ جِهَادُ  يُمْكنِهُُ  منِهُْ   ،فَكَيْفَ  نْتصَِافُ 
ِ

جَنبَْيْهِ   :وَالا بَينَْ  الَّذِي  هُ  وَعَدُوُّ

هِ   ؛وَلَمْ يُحَارِبْهُ فيِ اللهِ   ،لَمْ يُجَاهِدْهُ   ،مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ   ، قَاهِرٌ لَهُ  حَتّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ    ، بَلْ لَا يُمْكنِهُُ الْخُرُوجُ إلَِى عَدُوِّ

َّاه ـَّ."عَلَى الْخُرُوجِ 

النوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في   ":"227:صلطائفَّالمعارفََََّّّّ"فيََّّ-رحمهَّاللهَّ-جبوقالَّابنَّر

وقال بعض الصحابة لمن    ، "المجاهدَّمنَّجاهدَّنفسهَّفيَّاللهَّ "طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله  ََّّ."وابدأَّبنفسكَّفجاهدهاََََّّّّ،ابدأَّبنفسكَّفاغزها  "  :سأله عن الغزو؟ 

َّاه ـ ."عمارة بيوته بالذكر والطاعة 

أيضا أيضً   ":وقالَّ يحتاجُ  الجهاد  وشيطانه  افهذا  وهواه  نفسه  مجاهدة  على  صبر  فمن  صبر،    ، غلبه  :إلى 

غُلِب    ، ، ومن جَزِعَ ولم يَصبر على مجاهدة ذلكاملكً   افصار عزيزً   ، وحصل له النصر والظفر، وملَكَ نفسه

َّكماَّقيل:َّ ،في يدي شيطانه وهواه اأسيرً  ذليلًا   اوقُهر وأُسر، وصار عبدً 

 (2ََّّ/584:جامعَّالعلومَّوالحكم)  . "لُ ــــــ ـزيزُ ذَليــــةٍ فيها العَ ـــــــبمنْزل          إذا المَرءُ لم يَغلبِْ هواهُ أقامه 

 فضل من شكر الله عز وجل على نعمه: -14

النعمة ضد  والشكر والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر  الله  بنعم  القلب  : هو اعتراف 

َّوالشكرَّلهَّفضائلَّعظيمة،َّومنها:ََّّذلك.
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أنَّاللهَّتعالىَّقرنَّذِكْرهَّبشكرهَّوكلاهماَّالمرادَّبالخلقَّوالأمر،َّوالصبرَّخادمَّلهماَّووسيلةَّإليهماَّوعونًاََََّّّّ-1

َّت كْفُرُونَِّ﴿ فقالَّتعالى: عليهما، لا  اشْكُرُواَّليَِّو  اذْكُرُونيَِّأ ذْكُرْكُمَّْو  َّ(152)البقرة:َّ ﴾َّف 

السعدي اللهَّ-قالَّ تفسيره:ََّّ-رحمهَّ أ ذْكُرْكُمْ﴾ََّّفيَّ اذْكُرُونيَِّ جزاء,   ﴿ف  أفضل  عليه  ووعد  بذكره,  تعالى  فأمر 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في    ﴿وهو ذكره لمن ذكره, كما قال تعالى على لسان رسوله:  

وذكر الله تعالى, أفضله, ما تواطأ عليه القلب واللسان, وهو الذكر الذي يثمر   ﴾ملَ ذكرته في ملَ خير منهم  

بالشكر  أمر  بعده  من  ثم  خصوصا,  به  أمر  فلهذا  الشكر,  رأس  هو  والذكر  ثوابه،  وكثرة  ومحبته,  الله  معرفة 

فقال:   ليِ﴾عموما  اشْكُرُواَّ النقم،    ﴿و  صنوف  عنكم  ودفعت  النعم،  بهذه  عليكم  أنعمت  ما  على  أي: 

لأمره,  وانقيادًا  لله  طاعةً  وبالجوارح,  وثناءً,  ذكرًا  وباللسان,  واعترافًا,  بالنعم,  إقرارًا  بالقلب,  يكون  والشكر 

تعالى:   قال  المفقودة،  النعم  في  وزيادة  الموجودة,  النعمة  بقاء  فيه  فالشكر  لنهيه,  رْتُمََّّْواجتنابًا  ك  ش  ﴿ل ئنَِّْ

ن كُمْ﴾ وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية, من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للَعمال, بيان    لأ  زِيد 

أن   أو عمل,  لعلم  لمن وفقوا  ينبغي  إذا زال غيرها وأنه  تدوم,  التي  الحقيقية؟  النعم  بل هي  النعم,  أكبر  أنها 

 يشكروا الله على ذلك, ليزيدهم من فضله, وليندفع عنهم الإعجاب, فيشتغلوا بالشكر. 

َّت كْفُرُونِ﴾ولما كان الشكر ضده الكفر, نهى عن ضده فقال:   لا  المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر, فهو   ﴿و 

أعظمه  كثيرة,  أنواعا  الكفر  فيكون  عاما,  المعنى  يكون  أن  ويحتمل  بها،  القيام  وعدم  وجحدها,  النعم  كفر 

 . "الكفر بالله, ثم أنواع المعاصي, على اختلاف أنواعها وأجناسها, من الشرك, فما دونه  

اَّ﴿  قرنَّسبحانهَّالشكرَّبالإيمان،َّوأنهَّلاَّغرضَّلهَّفيَّعذابَّالخلقَّإذاَّشكرواَّوآمنواَّبه.َّقالَّتعالى:ََّّ-2 م 

لِيمًا ع  اكرًِاَّ ش  اللهَُّ َّ ان  ك  و  نتُمَّْ آم  و  رْتُمَّْ ك  إنَِّش  ابِكُمَّْ ذ  بعِ  اللهَُّ لَُّ وما  (147)النساء:ََّّ   ﴾ي فْع  وفيتم حقه  أنكم  أي   ،

 خُلقتم من أجله؛ وهو الشكر والإيمان. 

ت ن اََّّ﴿  أخبرَّسبحانهَّأنَّأهلَّالشكرَّهمَّالمخصوصونَّبمنتهَّعليهمَّمنَّبينَّعباده،َّفقالَّتعالى:َََّّّ-3 َّف  لكِ  ذ َٰ ك  و 

اكرِِي َّباِلش  َّاللهَُّبأِ عْل م  نَّب يْننِ اَّأ ل يْس  يْهِمَّمِّ ل  َّاللهَُّع  ن  ءَِّم  ؤُلا  هُمَّببِ عْضٍَّلِّي قُولُواَّأ ه َٰ  . (53)الأنعام:َّ  ﴾ن َّب عْض 

َّإلىَّشكورَّوكفور،َّفأبغضَّالأشياءَّإليهَّالكفرَّوأهلَّالكفر،َّوأحبَّالأشياءَّإليهَّالشكرََََّّّّ-4 َّالناس  م  س  أنهَّق 

فُورًاَّ﴿ وأهلَّالشكر،َّقالَّتعالى:َّ اَّك  إمِ  اكرًِاَّو  اَّش  َّإمِ  بيِل  يْن اهَُّالس  د  اَّه   . (3)الإنسان:  ﴾إنِ 

َّ  :-عليهَّالسلام-أنهَّيبتليَّعبادهَّليستخرجَّمنهمَّالشكور،َّفقالَّتعالىَّعلىَّلسانَّسليمانََّّ-5َّ
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آهَُّمُسْت قَِّ﴿ اَّر  ل م  َّف  َّط رْفُك  َّإلِ يْك  ي رْت د  َّأ نَّ بلْ  َّبهَِِّق  اَّآتِيك  أ ن  َّالْكتِ ابَِّ ن  هَُّعِلْمٌَّمِّ َّال ذِيَّعِند  ال  اَّمِنََّّق  ذ  َّه َٰ ال  هَُّق  اَّعِند  رًّ

َّ بِّيَّ ر  َّ إنِ  ف  َّ ر  ف  ك  نَّ م  و  لنِ فْسِهَِّ ي شْكُرَُّ اَّ إنِ م  ف  َّ ر  ك  ش  نَّ م  و  أ كْفُرَُّ أ مَّْ أ أ شْكُرَُّ نيَِّ ليِ بْلُو  بِّيَّ ر  ضْلَِّ رِيمٌَّف  ك  َّ نيٌِّ   ﴾غ 

َّ(.40)النمل:

رْتُمََّّْ﴿  قالَّتعالى:  أنَّاللهَّتعالىَّوعدَّالشاكرينَّبالزيادة،ََّّ-6 ف  ل ئنَِّْك  ن كُمَّْو  رْتُمَّْلأ  زِيد  ك  ل ئنَِّْش  بُّكُمَّْ َّر  ن  أ ذ  ت  إذَِّْ و 

دِيدٌَّ ابِيَّل ش  ذ  َّع  َّ(7)إبراهيم:َّ ﴾إنِ 

بُّكُمْ﴾  فيَّتفسيره:ََّّ-رحمهَّاللهَّ-قالَّالسعدي َّر  ن  أ ذ  إذَِّْت  ن كُمْ﴾أي: أعلم ووعد،    ﴿و  رْتُمَّْلأ  زِيد  ك  من    ﴿ل ئِنَّْش 

دِيدٌ﴾َّنعمي  ابِيَّل ش  ذ  َّع  رْتُمَّْإنِ  ف  ل ئنَِّْك   ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم.   ﴿و 

ََّّ﴿  فقالَّتعالى:ََّّ.أنَّاللهَّسبحانهَّيرضىَّعملَّالشاكرينَّويرضىَّالشكرََّّ-7 لا  نكُمَّْو  َّع  نيٌِّ َّالله َّغ  إنِ  كْفُرُواَّف  إنَِّت 

هَُّل كُمَّْ إنَِّت شْكُرُواَّي رْض  َّو  ىَّلعِِب ادِهَِّالْكُفْر  . وهذا كثير في القرآن يقارن الله بين الشكر والكفر  (7)الزمر:  ﴾ي رْض 

تعالى:   قال  كما  ضدان،  ََّّ﴿وهما  ت نظُرُون  أ نتُمَّْ و  يْتُمُوهَُّ أ  ر  دَّْ ق  ف  وْهَُّ لْق  ت  أ نَّ بْلَِّ ق  منَّ َّ وْت  الْم  َّ ن وْن  ت م  كُنتُمَّْ دَّْ ل ق  و 

ابِك143َُّ) َّأ عْق  ل ىَٰ بْتُمَّْع  ل  َّانق  َّأ وَّْقُتلِ  ات  إنَِّم  سُلَُّأ ف  بْلِهَِّالرُّ ل تَّْمِنَّق  دَّْخ  سُولٌَّق  َّر  دٌَّإلِا  م  اَّمُح  م  لِبََّّْ(َّو  نَّي نق  م  مَّْو 

اكرِِين َّ ي جْزِيَّاللهَُّالش  س  يْئًاَّو  َّالله َّش  ل نَّي ضُر  قِب يْهَِّف  َّع  ل ىَٰ    (.143،144)آلَّعمران:َََََََّّّّّّّ﴾ع 

والشاكرون في هذه الآيات هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان ولم ينقلبوا على أعقابهم، إذًا من الناس من لا  

يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت، ومنهم من يُظهر لربه حقيقة ما في قلبه عند المحنة والابتلاء،  

 فيتعالى لسانه بذكر ربه وحمده فيثبت ويشكر شكرًا عمليًّا بالقلب واللسان والجوارح. 

سبحانه،َََّّّ-8 لشكرهَّ نهايةَّ لاَّ كماَّ له،َّ نهايةَّ لاَّ سبحانهَّ منهَّ والمزيدَّ بالشكر،َّ المزيدَّ عل قَّ سبحانهَّ اللهَّ أنَّ

َّووقفَّاللهَّسبحانهَّوتعالىَّكثيرًاَّمنَّالجزاءَّعلىَّالمشيئة:

اء َّ﴿كقوله تعالى:  - ضْلِهَِّإنَِّش  َّيُغْنيِكُمَُّاللهَُّمِنَّف  وْف  َّ(.28َّ)التوبة:َّ  ﴾ف س 

اء َّ﴿وكقوله تعالى في الإجابة:  - َّإلِ يْهَِّإنَِّش  اَّت دْعُون  ي كْشِفَُّم  َّ(.41)الأنعام:َّ ﴾ف 

اءَُّ﴿وكقوله تعالى في المغفرة:  - نَّي ش  َّ(.۱۲۹َّ)آلَّعمران:َّ ﴾ي غْفِرَُّلمِ 

اءَُّ﴿وكقوله تعالى في الرزق:  - نَّي ش  َّ(.212َّ)البقرة:َّ ﴾ي رْزُقَُّم 

اءَُّ﴿وكقوله تعالى في التوبة:  - نَّي ش  ل ىَّم  ي تُوبَُّاللهَُّع  َّ(.15َّ)التوبة:َّ ﴾و 

اكرِِين َّ﴿َّ: فقالَّتعالى . أما الشكر فإنه أطلقه ن جْزِيَّالش  س  َّ(145ََّّ)آلَّعمران:َّ ﴾و 
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اكرِيِن َّ﴿:  وقالَّفيَّالآيةَّالأخرىَّ ي جْزيَّاللهَُّالش  س  سيجزي الشاكرين   "فلم يقل مثلًا:   (144)آلَّعمران:ََّّ  ﴾و 

 .  "أو لم يقل: سيجزي إن شاء الشاكرين "إن شاء

ولماَّعرفَّإبليسَّاللعينَّقدرَّمقامَّالشكر،َّوأنهَّمنَّأجلَّالمقاماتَّوأعلاها؛َّجعلَّغايتهَّأنَّيسعىَّفيََََّّّّ-9

الله: لعنهَّ إبليسَّ فقالَّ عنه،َّ الناسَّ نََََّّّّ﴿  قطعَّ ع  و  انهِِمَّْ أ يْم  نَّْ ع  و  لْفِهِمَّْ خ  مِنَّْ و  أ يْدِيهِمَّْ ب يْنَِّ نَّ مِّ تيِ ن هُمَّ لآ  َّ ثُم 

اكرِِين َّ هُمَّْش  َّت جِدَُّأ كْث ر  لا  ائلِِهِمَّْو  م  َّ(17)الأعراف:ََّّ ﴾ش 

تعالى:َََّّّ-10 فقالَّ عبادهَّ منَّ قليلَّ بأنهمَّ الشاكرينَّ تعالىَّ اللهَّ كُورَُّ﴿ََّّوصفَّ الش  َّ عِب ادِي  نَّْ مِّ لِيلٌَّ ق  )سبا:ََّّ﴾و 

الزهد:،  (13 كتابهَّ فيَّ أحمدَّ الإمامَّ الخطابََّّ  :"1/114وذكرَّ بنَّ عمرَّ اللهمََََّّّّأنَّ يقول:َّ رجلًاَّ سمعَّ

لِيلٌَّ﴿  اجعلنيَّمنَّالأقلين،َّفقال:َّماَّهذا؟َّقال:َّياَّأميرَّالمؤمنين:َّاللهَّتعالىَّيقول:َّ َّق  هَُّإلِا  ع  َّم  ن  اَّآم  م  )هود:َّ  ﴾و 

تعالى:40 ويقولَّ كُورَُّ﴿َّ  (َّ الش  َّ عِب ادِي  منَّْ لِيلٌَّ ق  تعالى:13ََّّسبا:)  ﴾و  ويقولَّ مِلُواََََّّّّ﴿(َّ ع  و  نُواَّ آم  َّ ال ذِين  َّ إلِا 

اَّهُمَّْ لِيلٌَّم  ق  اتَِّو  الحِ  َّ.َّ":َّصدقتَّ(َّفقالَّعمر24ََّّ)سورةَّص: ﴾الص 

يتمتعون   منهم  كثيرًا  فإن  الناس  كل  عند  كذلك  ليس  فإنه  المؤمنين  الأنبياء  صفات  من  الشكر  كان  وإذا 

الشكر من خواصّه سبحانه؛   أهل  أن  تعالى:َّبالنعم ولا يشكرون ربهم. فدل هذا على  بناَّفيَّقولهَّ   كماَّمرَّ

كُورَُّ﴿ َّالش  نَّْعِب ادِي  لِيلٌَّمِّ ق   (13َّ)سبا:َّ ﴾و 

نوحًاََََّّّّ-11 تعالىَّ اللهَّ السلام-ذكرَّ بأنهَّعبدََََّّّّ-عليهَّ وأثنىَّعليهَّووصفهَّ أهلَّالأرضَّ إلىَّ بعثهَّ أولَّرسولَّ

كُورًا﴿  شكور،َّفقالَّتعالى:َّ بْدًاَّش  َّع  ان  هَُّك  َّنُوحٍَّإنِ  ع  لْن اَّم  م  نَّْح  ي ة َّم  -وتخصيص ذكر نوح    (3َّ)الإسراء:  ﴾َّذُرِّ

السلام أن نوحًا كان عبدًا    -عليه  آدم وحيث  بعد  الثاني  أبوكم  يقول هذا  به، فكأنه  إلى الاقتداء  هو إشارة 

ين َّ﴿َّشكورًا، فاقتدوا به واشكروا لي واقتدوا به في شكره..  
ت هَُّهُمَُّالْب اقِ ي  لْن اَّذُرِّ ع  ج  فأمر    (77)الصافات:  ﴾َّو 

 الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدًا شكورًا.  

َّأنَّاللهَّتعالىَّأخبرَّأنَّمنَّيعبدهَّمنَّشكره،َّوأنَّمنَّلمَّيشكرهَّفإنهَّليسَّمنَّأهلَّعبادته.َََّّّ-12

َّ﴿ فقالَّتعالى:َّ عْبدُُون  هَِّإنَِّكُنتُمَّْإيِ اهَُّت  اشْكُرُواَّللِ  َّ(.172َّ)البقرة:ََّّ ﴾َّو 

موسىََّّ-13 عبدهَّ اللهَّ السلام-أمرَّ فقالَََّّّ-عليهَّ بالشكر؛َّ والتكليفَّ والرسالةَّ النبوةَّ منَّ آتاهَّ ماَّ يتلقىَّ أنَّ

اكرِِي﴿  تعالى:َّ َّالش  ن  كُنَّمِّ َّو  يْتُك  اَّآت  خُذَّْم  مِيَّف  لا  بِك  يَّو 
تِ الا  ل ىَّالن اسَِّبرِِس  َّع  يْتُك  َّإنِِّيَّاصْط ف  ىَٰ َّي اَّمُوس  ال    ﴾ن َّق 

َّ(.144َّ)الأعراف:َّ
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تعالى:ََّّ-14ََّّ فقالَّ لوالديهَّ ثمَّ للهَّ يشكرَّ أنَّ عقلَّ بعدماَّ الإنسانَّ بهاَّ اللهَّ أوصىَّ وصيةَّ أولَّ يْن اََّّ﴿  أنَّ ص  و  و 

َّ يْك  الدِ  لوِ  يْنَِّأ نَِّاشْكُرَّْليَِّو  ام  يَّع 
الُهَُّفِ فصِ  هْنٍَّو  َّو  ل ىَٰ هْناًَّع  هَُّو  تْهَُّأُمُّ ل  م  يْهَِّح  الدِ  َّبِو  ان  صِيرََُّّالْإِنس  َّالْم  )لقمان:َََّّّ﴾إلِ ي 

14.)َّ

هَُّل كُمَّْ﴿َّ،َّفقالَّتعالى:أخبرَّاللهَّتعالىَّأنَّرضاهَّفيَّشكرهَّ-15َّ إنَِّت شْكُرُواَّي رْض  َّ(.7ََّّ)الزمر: ﴾َّو 

ََََّّّّ﴿  وأثنىَّعليهَّلأنهَّدائمًاَّشاكرًاَّلنعمَّالله،َّفقالَّتعالى:ََّّأخبرَّاللهَّتعالىَّعنَّخليلهَّإبراهيمََّّ-16ََّّ اهِيم  َّإبِْر  إنِ 

( الْمُشْركِيِن  َّ مِن  ي كَُّ ل مَّْ و  نيِفًاَّ ح  هَِّ لِّل  انتًِاَّ ق  ةًَّ أُم  َّ ان  سْت قِيم120ٍَّك  مُّ اطٍَّ صِر  َّ إلِ ىَٰ اهَُّ د  ه  و  اجْت ب اهَُّ لأِّ نْعُمِهَِّ اكرًِاَّ ش  َّ)َّ﴾  

فمن صفات الأمة القدوة؛ الذي يقوم مقام جماعة كثيرة من الناس الذي يؤتم به في    ، (۱۲۰،۱۲۱)النحل:ََّّ

 الخير، والذي يعدل مثاقيل من أهل الأرض أنه كان قانتا لله شاكرًا لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله.

التيَّخلقَّعبادهَّلأجلها،َّفقالَّتعالى:ََّّ-17 الغايةَّ الشكرَّهوَّ أنَّ بُطُونََِّّ﴿  أخبرَّسبحانهَّ نَّ كُمَّمِّ ج  أ خْر  اللهَُّ و 

كُمَّْت شْكُرُون َّ ل  َّل ع  ة  الْأ فْئدِ  َّو  ار  الْأ بْص  َّو  مْع  َّل كُمَُّالس  ع ل  ج  يْئًاَّو  َّش  عْل مُون  َّت  كُمَّْلا 
اتِ ه  فهذهَّغايةََّّ  (78َّ)النحل:ََّّ   ﴾أُم 

َّالخلق.َّ

ت شْكُرُون َََّّّ﴿  أماَّغايةَّالأمرَّفقالَّتعالى: كُمَّْ ل  ل ع  الله َّ ات قُواَّ ف  أ ذِل ةٌَّ أ نتُمَّْ و  ببِ دْرٍَّ اللهَُّ كُمَُّ ر  ن ص  دَّْ ل ق  )آلَّعمران:ََّّ    ﴾َّو 

 فكما قضى الله لهم بالنصر فليشكروه على هـذه النعمة.  (۱۲۳

اذْكُرُونيََِّّ﴿:  قالَّتعالىفالشاهد والخلاصة أن الشكر غاية الخلق وغاية الأمر، فَخَلَقَ ليُِشْكَر وأمر ليُِشْكَرَ،   ف 

كْفُرُونَِّ َّت  لا  اشْكُرُواَّليَِّو  َّ(.152)البقرة:َّ ﴾أ ذْكُرْكُمَّْو 
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 خير ما يكنز الناس قلبًا شاكرًا:

قلبٌَّشاكرٌَّولسانٌََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّمنَّحديثَّأبيَّأمامةََََّّّّ"شعبَّالإيمانََّّ"أخرجَّالبيهقيَّفي

َّالناسَُّصالحةٌَّتُعينكَُّعلىَّأمرَِّدنياكَّوزوجةٌَّذاكرٌَّو  (4409َّ)صحيحَّالجامع:َّ." دينكَِّخيرٌَّماَّاكْت ن ز 

ََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّالترمذيَّمنَّحديثَّثوبانََّّأخرجََّّ ة  الْفِض  َّو  ب  ه  َّالذ  َّي كْنزُِون  ال ذِين  اَّنزلتَّو  لم 

َّالمالََِّّ ةَِّلوَّعلمناَّأيُّ هبَِّوالفض  َّفيَّالذ  َّبعضَُّأصحابهَِِّأنزل  َّرسولَّاللهَّصلى الله عليه وسلمَّفيَّبعضَِّأسفارِهَِّفقال  َّكن اَّمع  قال 

إيمانهِ علىَّ تعينهَُُّ مؤمنةٌَّ وزوجةٌَّ شاكرٌَّ وقلبٌَّ ذاكرٌَّ لسانٌَّ أفضلُهَُّ َّ فقال  هَُّ فنت خذ  الترمذي:ََّّ.  "  خيرٌَّ )صحيحَّ

3094َّ)َّ

 والشكر:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

اكرِِين َّ﴿َّقالَّتعالى: َّالش  كُنَّْمِن  اعْبدَُّْو  َّ(66َّ)َّالزمر:َّ﴾ب لَِّالله َّف 

السعدي: اعْبُدْ﴾  قالَّ ف  الله َّ أمره ََّّ﴿ب لَِّ شناعته،  عن  وأخبر  بالشرك،  يأمرونه  الجاهلين  أن  أخبر  لما 

اعْبُدْ﴾َّبالإخلاص فقال:   ﴾أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له،    ﴿ب لَِّالله َّف  اكرِِين  َّالش  كُنَّْمِن  للّه    ﴿و 

وحصول   وعافيته،  الجسم  كصحة  الدنيوية،  النعم  على  يشكر  تعالى  أنه  فكما  تعالى،.  اللّه  توفيق  على 

الرزق وغير ذلك،. كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعم الدين،  

هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من اللّه تعالى والشكر للّه عليها، سلامة من آفة العجب التي تعرض  

عليه  تستحق  بنعمة  يعجب  لم  الحال،  حقيقة  العبد  عرف  فلو  وإلا،  جهلهم،  بسبب  العاملين،  من  لكثير 

﴾زيادة الشكر اكرِيِن  َّالش  ن  كُنَّمِّ اعْبُدَّْو  ََّّ.﴿َّب لَِّالله َّف 

َّله:ََََّّّّ"قال:ََََّّّّومسلمَّمنَّحديثَّالمغيرةَّبنَّشعبةأخرجَّالبخاريََّّ اهُ،َّفقِيل  م  د  تَّْق  م  ر  َّصلى الله عليه وسلمَّحت ىَّت و  َّالنبيُّ ام  ق 

كُورًاَّ بْدًاَّش  :َّأفلاَّأكُونَُّع  ،َّقال  ر  أ خ  َّوماَّت  نْبكِ  َّمِنَّذ  م  د  َّماَّت ق  َّاللهَُّلك  ر  ف  َّ.َّ"غ 

اهََُّّ  "وفيَّرواية:ََّّ- م  د  َّق  َّحت ىَّت رمِ  لِّي  َّصلى الله عليه وسلمَّل ي قُومَُّليُِص  َّالنبيُّ اهَُّ-إنَّْكان  اق  بْدًاََََّّّّ-أ وَّْس  الَُّلهَّفي قولُ:َّأ فلاَّأ كُونَُّع  فيُق 

كُورًاَّ َّ)أخرجهَّالبخاري(َّ."ش 

َّصلى الله عليه وسلمََّّ  "قال:ََّّ-رضِيَّاللهَّعنهما-أخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوابنَّماجهَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّعباسََّّ َّالن بيُّ كان 

الهدىََّّ رَِّ ،َّواهدنيَّويسِّ ،َّوامكرَّليَّولاَّتمكرَّعلي  ،َّوانصرنيَّولاَّتنصرَّعلي  أعنِّيَّولاَّتعنَّعلي  َّ يقولَُّربِّ
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َّشاكرًا َّاجعلنيَّلك  ،َّربِّ لي،َّوانصرنيَّعلىَّمنَّبغىَّعلي 
َّذاكرًا(1)َّ َّراهبًا(2)،َّلك  َّمطواعًا(3)،َّلك  ََّّ(4)،َّلك  ،َّلك 

اهًاَّمنيبًا(5)َّمخبتًا َّأو  َّتقب لَّتوبتي(6)،َّإليك  تي(9)َّ،َّوأجبَّدعوتي(8)،َّواغسلَّحوبتي(7)َّ،َّربِّ دََّّ(10)َّ،َّوثبِّتَّحج  ،َّوسدِّ

خِيمة َّصدري(12)َّ،َّواهدَِّقلبي(11)لساني  ." (13)َّ،َّواسلُلَّْس 

 لأصحابه بالشكر:  صلى الله عليه وسلموصية النبي 

،ََََّّّّ  أبوَّداودَّمنَّحديثَّمعاذَّبنَّجبلأخرجََّّ :َّياَّمُعاذُ،َّواللهَِّإنِّيَّلأحبُّك  َّبيدِهِ،َّوقال  َّاللهَّصلى الله عليه وسلمَّأخذ  َّرسول  أن 

،َّوشُكْركِ َّ َّأعنِّيَّعلىَّذِكْركِ  َّصلاةٍَّتقولُ:َّالل هم  َّكلِّ َّفيَّدُبُر  عن  َّياَّمعاذَُّلاَّتد  :َّأوصيك  ،ََّّواللهَِّإنِّيَّلأحبُّك،َّفقال 

َّ َّ(1522ََّّ)صحيحَّأبيَّداود:َّ ."وحُسنَِّعبادتكِ 

 

وفيََّّ-1 العل نِ،َّ وفيَّ َّ، رِّ السِّ وفيَّ لِ،َّ والعم  القولَِّ وفيَّ اءِ،َّ ر  والض  اءَِّ ر  الس  فيَّ كرَِّ الشُّ َّ كثير  أيَّ ارًا:َّ ك  ش  لكَّ لْنيَّ اجع  َّ ََّّربِّ الجارِّ تقديمَِّ َّ

ََََّّّّ"لك"والمجرورِ:ََّّ كرِ؛َّلأن  َّإلىَّالشُّ لَّالله َّالت وفيق 
مِ،َّومُعْطيها،َّسأ  كرِ؛َّلأن كَّخالقَُِّالنِّع  كَّبالشُّ د لالةٌَّعلىَّالاختصِاصِ،َّأي:َّأخُصُّ

َّبهَّت دُومَُّالنِّعمُ.َّ

كرِ؛َّلأن هَّهوَّأفضلَُّالأَّ-2 َّإلىَّالذِّ َّالأوقاتَِّوالأحوالِ،َّوفيَّسُؤالهَِّتعالىَّالت وفيق  كرَِّلكَّفيَّكلِّ َّالذِّ ارًا:َّأيَّكثير  َّعمالِ.َّلكَّذ ك 

َّأحوالي.ََّّ-3 ابًا:َّأيَّخائِفًاَّمنكَّفيَّكلِّ ه   لكَّر 

َّالط وْعِ،َّوهوَّالانقيادَُّوالامتثِالَُّوالط اعةَُّلأوامِرِك،َّوالبعدَُّعنَّن واهيك.ََّّ-4  لكَّمِطْواعًا:َّأيَّكثير 

لُّلًا،َّأي:َّلكَّخاشِعًاَّمتواضََِّّ-5 يَِّاللهَِّتعالىَّإجلالًاَّوتذ  َّيد  َّالقلبَُّبين  تُه:َّأنَّي ذِل  َّالإخباتِ،َّوعلام   عًاَّخاضِعًا.َّلكَّمُخبتًِا:َّأي:َّكثير 

جوعَّإلىَّاللهََِّّ-6 ،َّوالمنيبَُّكثيرَُّالرُّ َّوجل  عاءَِّوالبُكاءَِّللهَِّعز  عَِّوالدُّ اهَُّهو:َّكثيرَُّالت ضرُّ اهًاَّمُنيبًا:َّوالأو  طايا.َّإليكَّأو  نوبَِّوالخ   َّمِنَّالذُّ

طهِاَّوآدابِها،َّوت قب لْهاَّمنِّي.َََّّّ-7
رائِ حيحةًَّبش  لْهاَّص  ب لَّْتوب تي:َّأي:َّاجع  َّتق  بِّ  ر 

ي ةِ.َّ-8 َّإزالت هَّبالكُلِّ يُفيد 
َّلِ رَّالغ سْل  نبيَّوإثمي،َّوذ ك  حَّْذ  وب تي:َّأيِ:َّامْس   واغسِلَّْح 

َّدُعائي.ََّّ-9  وأجِبَّْد عْوتي:َّأي:َّاست جِبَّْكل 

عوةِ،َّوالأمرَِّبالمعروفِ،َّواََّّ-10 امِغةِ،َّوالد  ةَِّالد  كَّبالحج 
نياَّعلىَّأعدائِ جيَّوب راهينيَّفيَّالدُّ تي:َّأيَّثبِّتَّْحُج  بِّتَّْحُج  لن هيَِّعنََّّوث 

بْرِ،َّوالحُججَُّهيَّالبيِّنا ينَِّفيَّالق  َّسُؤالَِّالمل ك  اطعةِ،َّوثبِّتَّْق وليَّفيَّالآخرةَِّعِند  رَِّبالأدل ةَِّالبيِّناتَِّالس  لائلُ.َّالمنك   تَُّوالد 

11-َّ. دْق  َّالصِّ َّإلا  ،َّولاَّي قول  َّبالحقِّ َّإلا  بَّْلسِاني؛َّحت ىَّلاَّي نطقِ  وِّ دَّْلسِاني:َّأيَّص  دِّ  وس 

راطَِّالمستقيم.ََّّ-12 َّوالهُدىَّوالصِّ عرفِتكِ،َّومعرفةَِّالحقِّ قْهَّإلىَّم  لْبي:َّأيَّأرشِدْهَّووفِّ  واهْدَِّق 

13-ََّّ. َّوالغِش  ،َّوالحسد  َّوالغِل  لْبي:َّالحِقْد  لْبي:َّأيَّأخرجَِّْمِنَّق  خيمة َّق   اسْلُلَّْس 
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َّعنَّالشكرَّفقال:َََّّّ"كتابهَّمنازلَّالسالكينَّ"فيَّ-رحمهَّاللهَّ-وتكلمَّابنَّالقيم

 أنه من أعلى المنازل. -1

 فوق منزلة الرضا والزيادة، فالرضا مندرج في الشكر ويستحيل وجودـ الشكر بدونه.  - 2

 نصف الإيمان شكر ونصفه صبر.  -3

 أمر الله به ونهى عن ضده. -4

 أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه.  -5

 جعله غاية خلقه وأمره. -6

 وعد أهله بأحسن الجزاء.  -7

 جعله سببا للمزيد من فضله.  -8

 جعل الشكر حارسًا وحافظا للنعمة. -9

 أخبر الله تعالى أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته. -10

 اشتق لهم اسمًا من أسمائه )الشكور( وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورًا.  - ۱۱

 أن الشكر غاية الرب من عبده. -12

وسماهم    -۱۳ وصفه  من  فأعطاهم  الاسمين،  بهذين  الشاكرين  وسمى  وشكورًا،  شاكرًا  نفسه  الله  سمى 

 باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا.  

 أخبر الله سبحانه عن قلة الشاكرين في عباده. -14

 الشكر لا بد معه من المزيد.  -15

والثناء   -16 بذكره،  اللسان  وجريان  والجوارح على طاعته،  المنعم،  القلب على محبة  والشكر عكوف 

 . اه ـ"عليه
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 :فضل من شكر الناس على فعل المعروف -15

 من شكر الناس على معروف فقد شكر الله تعالى: 

منَّلمَّيشكرََِّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  أخرجَّالإمامَّأحمدَّوالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدري

َّلمَّيشكرَِّالله َّ  .َّ"الن اس 

لاَّي شْكُرَُّالله ََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ  هريرةََّّأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديثَّأبي   

َّ نَّلاَّي شْكُرَُّالناس   (416(َّ)السلسلةَّالصحيحة:7719َّ(َّ)صحيحَّالجامع:4811)صحيحَّأبيَّداود:َّ.َّ"َّم 

سولُ   َََّّّ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّ نَّلاَّي شكُرَُّالن اس  ، أي: لا يَقْبلُ الُله تَعالى شُكرًا منِ  "لاَّي شكُرَُّالله َّم 

ويَكفُرُ   النَّاسِ،  منِ  أحدٌ  إليه  مه  قدَّ الذي  المعروفَ  يَنسْى  ن  ممَّ العبْدُ  هذا  كان  إذا  إليه،  أحسَنَ  الَّذي  عبْدِه 

 نعَِمَهم، ولا يَشْكُرُهم عليها؛ وذلك لاتِّصالِ الأمرَينِ ببعْضِهما. 

كْرِ لهم، كان منِ عادَتهِ وطبْعِه كفْرُ    وقيل: مَعناه أنَّ مَنْ كان منِْ طبعِه وعادَتهِ كُفرانُ نعِْمَةِ النَّاسِ وترْكُ الشُّ

كرِ.   كرِ له؛ لأنَّه ليس مُعتادًا على الشُّ : أنَّ مَن لا يَشكُرُ النَّاسَ كمَن لا يشْكُرُ  وقيلَّمعناهنعِْمةِ اللهِ وترْكُ الشُّ

على  جرَتْ  لكونهِا  بل  منهم،  صدَرَتْ  النِّعمَةِ  لكِوْنِ  ليس  النَّاسِ  شُكْرِ  على  الحَثُّ  وإنَّما  شَكَرَه،  وإنْ  الَله 

لكوْنِ   شُكْرَه  فإنَّ  نيا،  الدُّ إليكَ في  أحسَنَ  لكونهِ  عبدًا  فإذا شكَرْتَ  الُله،  هو  الحقيقَةِ  والمُنعِمُ على  أيدِيهم، 

ارِعِ أمَرَ بذلك، لا لاعتقِادِ أنَّه فاعِلُ ذلك.  َّ)الدررَّالسنية(الشَّ

َّالن اسَِّللهََِّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ أخرجَّالإمامَّأحمدَّوالبيهقيَّمنَّحديثَّالأشعثَّبنَّقيس َّأشكر  إن 

 (971َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:.َّ"تباركَّوتعال ىَّأشكرُهمَّللن اسَِّ

 معروفًا فليرده، فإن لم يستطع فليذكره فهذا من شكر المعروف:من أُسدي إليه 

لْي ذْكُرْهُ،َََّّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََََّّّّّّفقدَّأخرجَّالطبرانيَّمنَّحديثَّطلحةَّبنَّعبيدَّاللهَّ َّمعروفًاَّف  نَّْأُوليِ  م 

هَُّ ر  ف  هَُّفقدَّك  ت م  نَّْك  هُ،َّوَّم  ر  ك  هَُّفقدَّش  نَّْذكر  َّ(974َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترغيب:َّ.َّ"َّفم 

َّإليهَِّمعروفٌَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّ-عنهاََّّرضيَّاللهَّ-حديثَّعائشةأخرجَّالإمامَّأحمدَّمنََّّ أُتيِ  نَّْ م 
(1َّ)َّ

َّبهَِّ نَّْلمَّْيستطعَّْ(2)فلِيكافئ  هَُّ(4)َّفلِيذكرْهََُّّ(3)،َّوم  هَُّفقدَّشكر  نَّْذكر  َّم   (972)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"،َّفإن 

 

لًاَّمِنَّأعمالَِّالخيرِ.َََّّّ-1 دُهمَّعم  َّإليهَّأح  م  عروفٌ:َّأي:َّقد  َّإليهَّم  ي 
نَّأُتِ َّم 

 فلْيُكافِئَّْبه:َّأيَّفلْيُجازِهَِّعليهَّإنَّْكانَّلديهَّاستطِاعةٌ.َّ-2

نَّلمَّي ستطعِْ:َّأي:َّليسَّعندِهَُّماَّيُجازيَّبه.ََّّ-3 َّوم 
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 من أُسدي إليه معروفًا فليدع ويثني على صاحبه وهذا من الشكر الواجب:

َّ:صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّ-رضِيَّاللهَّعنهماَّ-منَّحديثَّابنَّعمرأبوَّداودَّوالنسائيَّوأحمدَّفقدَّأخرجَّ

فأعيذوه  " باللهَِّ استعاذ كمَّ فأعطوهَُّ(1)َّمنَِّ باللهَِّ سألكمَّْ ومنَّ فأجيبوهَُّ(2)،َّ دعاكمَّْ ومنَّ إليكمََّّ(3)َّ،َّ أتىَّ ومنَّ َّ،

(5109َّ)صحيحَّأبيَّداود:ََََّّّّ"ََّّ(7)فادعواَّلهَُّحتىَّتعلمواَّأنَّقدَّكافأتموهَََُّّّ(6)،َّفإنَّلمَّتجدوا(5)فكافِئوهََّّ(4)معروفًا

َّ(254(َّ)السلسلةَّالصحيحة:6021)صحيحَّالجامع:

َّقال:َّ  وأحمدَّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكَّ"عملَّاليومَّوالليلةَّ"أخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوالنسائيَّفي

النبيََّّ  " أبذلَّمنَّكثيرَّولاَّأحسنََََّّّّصلى الله عليه وسلملماَّقدمَّ ماَّرأيناَّقوماَّ ياَّرسولَّاللهِ!َّ فقالوا:َّ المهاجرونَّ أتاهَّ المدينةَّ

يذهبواََّّ أنَّ خفناَّ حتىَّ المهنأَّ فيَّ وأشركوناَّ المؤنةَّ كفوناَّ لقدَّ أظهرهمَّ بينَّ نزلناَّ قومَّ منَّ قليلَّ منَّ مواساةَّ

 .َّ"لا،َّماَّدعوتمَّاللهَّلهم،َّوأثنيتمَّبًالأجرَّعليهمََّّ":صلى الله عليه وسلمبًالأجرَّكله،َّفقالَّالنبيََّّ

مالكٍ   بنُ  أنسُ  يَحكي  الحديثِ  هذا  أنَّه  وفي   :"ََّّ الن بيُّ دِمَّ ق  اَّ ياََََّّّّصلى الله عليه وسلمل م  فقالوا:َّ المهاجِرون،َّ أتاهَّ َّ المدينة 

َّمِنَّكثيرٍَّ ل  َّاللهِ،َّماَّرأ يْناَّقومًاَّأبذ  للمالِ،  "رسول  إنفاقًا وإعطاءً  رأَينا قومًا أغنيِاءَ أكثرَ  ََّّ"، أي: ما  ن  ولاَّأحس 

َّأظهُرِهم"، أي: ولا رأَيْنا قومًا فُقراءَ أفضلَ مُواساةً لفُِقراءَ مثِلِهم،  "مُواساةًَّمِنَّقليلٍَّ لْناَّبين  ، أي:  "مِنَّقومٍَّنز 

وطَنهَم؛   وسكَنَّا  دِيارِهم  في  نزَلْنا  الَّذين  الأنصارِ  المُؤْنة َّ"منِ  وْناَّ كف  العملَ  "لقدَّ عنَّا  لوا  تحَمَّ لقد  أي:   ،

ةَ،   كوناَّفيَّالمهن أَِّ"والمشقَّ بواَّبالأجرَِّ"، أي: وأشرَكونا في الخيرِ والنَّعيمِ والهناءَةِ،  "وأشر  حت ىَّخِفْناَّأنَّي ذه 

 

هََُّّ"فلْي ذْكُره:َّأيَّيُثْنيَّعليه،َّكماَّجاءَّفيَّتتمةَّالروايةٍ:َّ-4 ر  هَُّفقدَّشك  ر  نَّذك  َّم  قِّهَّوفضْلِهَّولمَّيُنكرِْهَّعليه.َّ"فإن  فَّلهَّبح   ،َّأي:َّفقدَّاعت ر 

َّوالأذى،َََّّّ-1 رِّ َّالش  َّبهَِّمِن  ع  نَّْط ل بَّمِنكْمَّوسأ ل كمَّباللهَِّأنَّْتُعِينوهَّعلىَّماَّوق  نَِّاسْت عاذ كمَّباللهَِّفأ عِيذُوه:َّأيَّم  َّالعونََِّّم  مواَّلهَّكُل  فقدِّ

 والمساعدةِ.َّ

جْهَِّاللهَِّوهوَّمُحتاجٌَّفأ عْطُوه؛َّت عظيمًاَّللهَِّال ذيَّسأل كُمََّّ-2 َّلو  نَّط ل بَّمِنْكمَّالعطاء  نَّْسأل كمَّباللهَِّفأ عْطُوه:َّأيَّوم  دْرَََِّّّوم  بهِ،َّبق 

عًا.َّ نَّْيسأ لَُّت كثُّرًاَّوط م  ةٍَّعليكم،َّوليسَّفيَّهذاَّأ مْرٌَّلإعطاءَِّم  شق  َّم  َّاسْتطِاعتكِمَّدون 

عْوت ه.ََّّ-3 بُّواَّد  يمةٍَّوطعامٍَّوماَّأ شْب ه َّذلكَّفل 
لِ نَّْدعاكمَّفأ جِيبوه:َّأي:َّإلىَّو  َّوم 

َّلكُمَّْخيرًا.ََّّ-4 ن ع  نَّْأ تىَّإليكُمَّمعروفًا:َّأيَّص  َّوم 

عروفهَِّبماَّيُساويهَّأوَّبماَّي زيدُ،َّكماَّقالَّت عالى:ََّّ-5 ئوه:َّأيَّفجازُوهَّعلىَّم 
ََّّ}فكافِ اَّإنِ  اَّأ وَّْرُدُّوه  َّمِنهْ  ن  يُّواَّبأِ حْس  اَّحُيِّيتُمَّْبِت حِي ةٍَّف ح  إذِ  و 

سِيبًا يْءٍَّح  َّش  ل ىَّكُلِّ َّع  ان   (.86َّ)النساء:َََّّّ{الله َّك 

عروفٍ.ََّّ-6 ع لَّمِنَّْم  ئُوهَّبهَِّعلىَّماَّف 
 فإنَّْل مَّْت جِدوا:َّأيَّماَّتُكافِ

عاءَِّأن هَّق دَّوََُّّ-7 َّفيَّالدُّ َّالظ نُّ عاءَِّلهَّحت ىَّي صِل  أتُموه:َّأيَّاجْت هِدواَّفيَّالدُّ دَّْكاف  بطٌََِّّفادْعُواَّلهَّحت ىَّت عْل مواَّأنَّْق  َّهذاَّمُرْت  ق ه،َّوكلُّ َّح  فِّي 

 بالقُدْرةَِّوالاسْتطِاعةَِّوعدمَِّالإعانةَِّعلىَّالإثْمِ.َّ
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لنا  "كلِّه وأحسَنوا  العَطاءَ،  لنا  أجزَلوا  فقد  لهم؛  كلِّه  الأجرِ  ذَهابِ  منِ  أنفُسِنا  على  أشفَقْنا  حتَّى  أي:   ،

، أي: لا تَخافوا منِ فَواتِ الأجرِ ولُحوقِ الخيرِ والثَّوابِ،  "لا":  صلى الله عليه وسلمالْمواساةَ فكانوا خيرَ قومٍ. فقال النَّبيُّ  

وْتمَّالله َّلهم" تَظَلُّوا تَدْعون لهم بالجَزاءِ الحسَنِ والخيرِ والبرَكةِ،  "ماَّدع  وأثن يتُمَّبالأجرَِّ"، أي: شَريطةَ أن 

معَهم  "عليهم الأنصارِ  فعِْلَ  استَكْثَروا  المهاجرين  أنَّ  المعنى  وقيل:  معَكم،  فعِلَهم  لهم  وشَكَرتُم  أي:   ،

: إذا أرَدتُم أنْ تُكافئُِوهم فادْعُوا لهم بالخيرِ والبَركةِ،  صلى الله عليه وسلموأرادوا أن يُجازوهم ويُكافئِوهم، فقال لهم النَّبيُّ  

بحَِسَناتهِم إلَيكُم، وثَوابَ حَسَناتكِم راجِعٌ علَيكم.   )الدررََّّواشكُروا لهم وأثنُوا عليهم؛ فإنَّ دُعاءَكُم يَقومُ 

َّالسنية(َّ

على   أدخل  أنه  فكما  المعروف،  صاحب  على  والسرور  الفرح  يدخل  ما  اختيار  يعني  المكافأة  وإحسان 

تعالى:   قال  بالمثل،  لشكره  تسعى  أن  فينبغي  المسرة،  انَُّ﴿قلبك  الْإِحْس  َّ إلِا  انَِّ الْإِحْس  اءَّ ز  ج  لَّْ   ﴾ه 

فإن قصرت الحيلة عن مكافأته بهدية، أو مساعدة في عمل، أو تقديم خدمة له، ونحو ذلك،    (60)الرحمن:

 فلا أقل من الدعاء له، وقد يكون هذا الدعاء من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. 

 ومن أفضل صيغ الدعاء لمن أدى إليك معروفا ما جاءت به السنة:

سُولَُّاللهََََِّّّّ-رضيَّاللهَّعنهما-مةَّبنَّزيدَّعنَّأساََّّ"السننَّالكبرىََّّ"فقدَّأخرجَّالترمذيَّوالنسائيَّفي َّر  ال  قال:َّق 

يْرًا  ":صلى الله عليه وسلم خ  اللهَُّ َّ اك  ز  ج  اعِلِهِ:َّ لفِ  َّ ال  ق  ف  عْرُوفٌَّ م  إلِ يْهَِّ َّ صُنعِ  نَّْ الث ن اءَِّ(1)َّم  فيَِّ َّ أ بْل غ  دَّْ ق  ف  فيََّّ.  "  .َّ الألبانيَّ )صححهَّ

َّصحيحَّالترمذي(

اكُمََََُّّّّ"في سياق حديث طويل وفيه قوله:   صلى الله عليه وسلموقد ورد هذا الدعاء من قول النبي   ز  ارِ!َّف ج  َّالأ نص  ر  عش  أ نتُمَّم  و 

ةٌَّصُبرٌَُّ إنِ كُمَّأ عِف  يرًا،َّف  َّ(3096)رواهَّابنَّحبانَّوالحاكم(َّ)السلسلةَّالصحيحة:.َّ"اللهَُّخ 

َّاللهِ،ََّّ  "قال:َََّّّ  وأخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوأحمدَّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكَّ َّقالوا:َّياَّرسول  َّالمُهاجرين  أن 

يهِمَّ :َّلاَّماَّد عوتُمَُّالله َّل هُم،َّوأثنيتُمَّْعل  هِ.َّقال  َّالأنصارَُّبالأجرَِّكلِّ ب  ه   .َّ"ذ 

مالكٍ   بنُ  أنسُ  يَحْكي  الحَديثِ  هذا  بالأ جْرََِّّ":  وفي  الأنْصارَُّ َّ ب  ه  ذ  اللهِ،َّ َّ ياَّرسول  قالوا:َّ َّ المُهاجِرين  َّ أن 

ا قَدِمَ النَّبيُّ  "كُلِّهَِّ المدينةََ، فأتاهُ المهاجِرونَ، فقالوا ذلك؛ لأنَّ الأنْصارَ كانوا أفْضَلَ مُواساةً    صلى الله عليه وسلم، وذلك لَمَّ

وللِنَّبيِّ   للَنْصارِ،    صلى الله عليه وسلم للمُهاجِرينَ،  كُلِّهِ  الأجَْرِ  ذَهابِ  منِ  أنْفُسِهِم  على  أَشْفَقوا  المُهاجِرينَ  أنَّ  والمَعْنى   ،

وْتمَّالله َّلهم"، أي: لا تَخافوا منِ فَواتِ الأجرِ ولُحوقِ الخيرِ والثَّوابِ،  "لا":  صلى الله عليه وسلمفقال النَّبيُّ   ، أي:  "ماَّدع 

 

 (.1/410َّجزاكَّاللهَّخيرا:َّأيَّأطلبَّمنَّاللهَّأنَّيثيبكَّخيراَّكثيرًا.َّ)فيضَّالقدير:ََّّ-1
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ثْن يْتُمَّعليهم"ََّّشَريطةَ أن تَظَلُّوا تَدْعونَ لهم بالجَزاءِ الحَسَنِ والخَيْرِ والبَرَكةِ، ، أي: وشَكَرْتُم لهم فعِْلَهُم  "وأ 

معَكم، وقيل: المَعْنى أنَّ المُهاجِرينَ استَكْثَروا فعِْلَ الأنصارِ معَهم، وأَرادوا أن يُجازوهم ويُكافئِوهم، فقال  

النَّبيُّ   فإنَّ  صلى الله عليه وسلملهم  عليهم؛  وأَثْنُوا  لهم  واشكُروا  والبَرَكةِ،  بالخَيْرِ  لهم  فادْعُوا  تُكافئُِوهم  أنْ  أرَدْتُم  إذا   :

 دُعاءَكُم يَقومُ بحَِسَناتهِم إلَيكُم، وثَوابَ حَسَناتكِم راجِعٌ علَيكم. 

مالكََّّ بنَّ أنسَّ حديثَّ منَّ والنسائيَّ داودَّ أبوَّ المهاجرون:ََّّأخرجَّ قالتَّ ذهبتََََّّّّقال:َّ الله!َّ رسولَّ ياَّ

المؤنةََّّ كفوناَّ ولقدَّ منهم،َّ قليلَّ فيَّ مواساةَّ أحسنَّ ولاَّ لكثيرَّ بذلاَّ أحسنَّ قوماَّ رأيناَّ ماَّ بالأجر،َّ الأنصارَّ

ََّّ."فذاكَّبذاكََّّ"أليسَّتثنونَّعليهمَّوتدعونَّلهم؟َّقالوا:َّبلى،َّقال:ََّّ":صلى الله عليه وسلمََّّوأشركوناَّفيَّالمهن.َّفقال:َّالنبي

َّ(977َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:

َّفلي جْزَِّبه،ََّّ  ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََََّّّّأخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديثَّجابرََّّ د  َّعطاءًَّفوج  نَّأُعْطىِ  م 

هَّ ر  ف  هَّفقدَّك  ت م  نَّك  ه،َّوم  ر  ك   "فإنَّلمَّي جدَّْفلي ثْنَِّبه،َّفمنَّأ ثْنىَّبهَّفقدَّش 

َّ(968(َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:4813)صحيحَّأبيَّداود:َََّّّ

 من قال جزاك الله خيرًا لمن فعل المعروف فقد أبلغ الثناء:

فيفقدََّّ والنسائيَّ الترمذيَّ زيدََّّ"أخرجَّ بنَّ أسامةَّ منَّحديثَّ الكبرىَّ عنهما-السننَّ اللهَّ قالََّّ  -رضيَّ قال:َّ

اللهََّّ معروفٌَّ  ":صلى الله عليه وسلمرسولَّ إليهَِّ َّ صُنع  لفاعلهَََِّّّ،منَّ َّ خيرًاَََّّّ:فقال  اللهَُّ َّ الث ناءَََِّّّ،جزاك  فيَّ َّ أبلغ  )صحيحََََّّّّ."  فقدَّ

َّ(6368َّالجامع:

قال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ  -رضيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّعمرَّ"الصغيرَّ"السنيَّوالطبرانيَّفيأخرجَّابنَّ

َّفيَّالث ناءَِّ ":صلى الله عليه وسلم َّاللهَُّخيرًا،َّفقدَّأ بْل غ  اك  ز   (708َّ)صحيحَّالجامع:َّ. " إذاَّقالَّالرجلَُّلِأ خِيهِ:َّج 

لوَّيعلمَّأحدكمَّماَّلهَّفيَّقولهَّلأخيه:َّجزاكََََّّّّ"قال:ََّّوجاءَّفيَّمصنفَّابنَّأبيَّشيبةَّعنَّعمرَّبنَّالخطابََّّ

َّمنهاَّبعضكمَّلبعضَّ َّ.َّ"اللهَّخيرا،َّلأ كث ر 

عثيمين ابنَّ الشيخَّ اللهَّ-وقالَّ الصالحين:ََّّ"في-رحمهَّ رياضَّ بحسب    ":"4َّ/22شرحَّ تكون  والمكافأة 

أن   تكون مكافأته  الناس من  أكثر، ومن  أو  ما أعطاك  تعطيه مثل  أن  الناس من تكون مكافأته  الحال، من 

تدعو له، ولا يرضى أن تكافئه بمال، فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة، وله جاه وشرف في قومه  

  "إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورا في حقه، لكن مثل هذا ادع الله له،
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جزاك الله خيرا    "، ومن ذلك أن تقول له:"فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه  

 . اه ـ"، وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة  "

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 الخاتمة

َّوبعد...

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيسَّ

أن ينفع   سبحانه وتعالى بقبول حسن، كما أسأله    ي أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى   –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.  على بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، والله  

فادعُ لي بالقبول   يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه   ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

 وإن وجدت العيب فسد الخللا      جلّ من لا عيب فيه وعلا 

 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   ى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 

 أعلى وأعلم.  –تعالى  –هذا والله 

َّسبحانكَّاللهمَّوبحمدك،َّأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّأنت،َّأستغفركَّوأتوبَّإليكَّ
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